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 بسم الله الرحمن الرحيم
 تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، سيدنا  
       . له وصحبه أجمعينآمحمد وعلى 

 ،،بعد، أما
ف تلميذي النجيب الدكتور عطية سليمان، ليأخر جديد، من تآفهذا كتاب 

داة عقلية أ اأنهفي كتابه هذا أن اللغة لا يصح أن تدرس على  ىوهو ير
ليعبر عن ونه يتكلم ليؤثر، إكما يتكلم ليصوغ أفكاره، ف نسانن الإلأ ؛فحسب

رائه آوشعوره وعواطفه، فهو يعبر باللغة عن نفسه، كما يعبر عن  هحساسإ
. 

من لون  لا يخلو مطلقا   ؛فكرة ةيأن التعبير عن أنه يمكن القول بإبل 
س بقشعريرة تسري في دون أن نح أننا لا نستطيع أن نقرإعاطفي، ف

ننا مثلا حين ننطق بجملة إم منزلنا، وأماجريمة عادية وقعت ، خبر انماأجس
مثل: " خالد يضرب عليا " نحس في أنفسنا بعواطف مختلفة من الخنق، أو 
الشماتة، أو التهديد، أو الغضب، أو الرضا، أو التشجيع، أو القبول، أو 

، أو طفلين غريبين عنا وتبعا ابني   يوعلذا كان خالد إلما  الدهشة، وذلك تبعا  
كثيرة يمكن  ىلسنهما وقوتهما وتبعا لميولنا واتجاهاتنا، وتبعا لظروف أخر

 تصورها بسهولة .
؟ الانفعاليةوقد أجاب الدكتور عطية عن السؤال: ما خصائص اللغة 

وتحدث بعد ذلك عن المراد بالانفعال، وتعبير اللغة عن هذا الانفعال. كما 
العلاقة بين الإبداع والانفعال، والضرورة الشعرية والانفعال، وفي وضح 

هذا الميدان أجاب عن السؤال: هل للشاعر الحق في الخطأ في اللغة بحجة 
 الضرورة الشعرية .

في هذا الجزء النظري على  هولم ينس الدكتور عطية أن يطبق ما كتب
ها شعرهم للوهلة لغة الشعراء، وذلك من خلال مسودات لشعراء كتبوا في

 الأولي في أثناء الانفعال .
ثبت تفوقه في مجال أوقد أبدع الدكتور عطية في بحثه هذا أيما إبداع، و

ملك في النهاية إلا الدعاء أالعلاقة بين اللغة وغيرها من العلوم، ولا 
 الخالص له بدوام التوفيق والصحة والسعادة .

 .والله الموفق للصواب
                                                                              

 كتوردستاذ الالأ
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 رمضان عبد التواب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقدمة 

حويه هذه الكلمة من رموز وإشارات؛ هي في عقول تاللغة بكل ما 
على اختلاف  –البشر على اختلافهم حدث كبير يدفع الباحثين فيها 

الدخول في أغوارها، لمعرفة ما  ىإل –وتخصصاتهم م عصورهم وأوطانه
ت ألجأوراء كل لفظة منطوقة أو مكتوبة من دوافع أوجدتها ومواقف 

ها؛ فاستخدمها في حواراته وكتاباته، فعبر بها عن كل ما في إلي نسانالإ
تقف خلف هذه الكلمة دوافع مختلفة تجعله ينطق بهذه دون  نفسه، ودائما  

 تلك .غيرها، ويسكت عن 
تتم في منقطة معينة هي عقل  –الاختيار بين الألفاظ  –ن هذه العملية إ
ية هما: علم النفس نسانويشترك في هذا العمل علمان من العلوم الإ ،نسانالإ

ي، وعلم يبحث في اللغة التي نسانوعلم اللغة، علم يبحث في التفكير الإ
 تفكير .نسب الألفاظ للتعبير عن ذلك الأو نسانينطق بها الإ
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تقف عمليات عقلية كثيرة، منها الدوافع والتفكير الكلام فخلف عملية 
والتذكر والتعلم وغيرها من العمليات العقلية، وهنا يبدأ عمل )علم النفس( 
، الذي يدرس تلك العمليات العقلية ودوافعها لاختيار تلك الألفاظ دون غيرها

ذ الكامل لتلك العمليات يعاونه في ذلك علم الأعصاب الذي يقوم بالتنفي
العقلية منذ بدايتها من مجرد مثير داخلي أو خارجي تدركه الحواس؛ فتنقله 

أن  ىإل الدماغ )المخ( فيمركز العمليات العقلية  ىخلاياها العصبية إل
 .سلوك هو استجابة لتلك الدوافع التي أوجدته ىيتحول إل

وجمل وعبارات  وبعد تلك العمليات العقلية تبدو على السطح كلمات
خر، ويقوم بفهمها وإجراء عمليات عقلية مماثلة لآها الشخص اإلييستمع 

تحليل ودور عالم اللغة الذي يقوم بدراسة  أللرد عليها بعد استقبالها، وهنا يبد
علماء  ىمين )رألتلك الكلمة والجمل والعبارات، ولأجل هذا الالتقاء بين الع

م على الدراسة اللغوية النفسية الكامنة اللغة أن دراسة لغوية لا تقوعلم 
وراءها هي دراسة ناقصة، كما أن الدراسة النفسية يجب أن تستعين أيضا 

 . (1) بمعطيات علم اللغة، ومن هنا كانت ضرورة التقاء العلمين(
في حياته العادية، ولغة هذا  نسانبين لغة الإ كبيرا   اختلافا   وقد لاحظت  

أثناء انفعاله  نسانولت دراسة لغة الإا، ولهذا حفي لحظة انفعاله نسانالإ
وكيف عبر القرآن  ؟ الانفعاليةللإجابة عن هذا السؤال: ما خصائص اللغة 

 الكريم عنها؟
 وقد قسمت هذا البحث على أبواب:

 الانفعال ؟ما الباب الأول: 
الفصل الثاني: في ، ولت فيه الحديث عن الانفعالاالفصل الأول: تن

الفصل  .الفصل الثالث: الإبداع والانفعال، ير عن الانفعالاللغة والتعب
 .لاالرابع: الضرورة الشعرية والانفع
 ني عن الانفعالآالباب الثاني: في التعبير القر
الفصل ، الفصل الثاني: انفعال الغضب، الفصل الأول: انفعال الخوف

 ة الانفعالية في التعبير القرآني.الثالث: خصائص اللغ
 ". كيف يعبر الشاعر عن انفعاله: " لثاالباب الث

وهو دراسة نفسية لغوية لصراع الشاعر بين لغته وانفعاله.وأيهما 
 ينتصر؟
وتلك  له من نتائج ذلك التحليإليجمعت فيها ما انتهيت  :خاتمةو

 الدراسة.
  ،،،وبعد
بل يعيشها  نسانأكون قد أوضحت ظاهرة لغوية يمر بها الإ نأ أرجو

يرات الفسيولوجية التي ا ينتابه من تغيرات لغوية نتيجة للتغعند انفعاله، وم
دقة التعبير القرآني في مدى ر اظهأحاول إفيه، والانفعال هذا  أثارها

                                                            
 . 401أصول تراثية في علم اللغة، (  1)
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لغة فقط ـ كل ما بنصه الكريم من الانفعالات مختلفة، لأفراد لـ باتصويره 
 كثر.

عمل، وفي نهاية هذا العمل أتقدم بالشكر لكل من كانت له يد في هذا ال
الدكتور رمضان عبد التواب الذي علم ووجه حتى صار  يخص أستاذأو

وي احسام البهنس رالدكتوالحبيب الأستاذ البحث في صورته هذه، وأخي 
واسأل الله أن يكون هذا العمل ، الذي كانت له أيد في هذا العمل منذ البداية

 والحمد لله رب العالمين ..، في ميزان حسناتنا عنده
 سليمان د. عطية  .أ

 
 في علم اللغة النفسي

 تمهيد:
هرت  مي ظ طور العل جة الت فاق نتي سئلة  في الآ ية  أ سبابلغو قة بأ  متعل

غة ف؛ لها عن حلبحث وعصبية؛ فبدأ الية نفس لم الل ها ع جب عن جه لم ي . وات
هاو، هالإجابة عليل يإلي جهات أخرالبحث  مي ل سير عل جاد تف ما أدي ، إي م
علي ؛ فوعلم الأعصاب النفسعلم اللغة وعلم ن يربط بيجديد ر علم وظهإلي 

ط اواختصاصاته امجالاته ام لهوالعل هذهالرغم من أن  ها  تالتي ارتب م وقتب
لنفس ،بينهم التقاءتبقي نقاط  انهإلا إ ؛علي دراستها في ا  ؛فاللغة تعبر عن ما 

، وتقــوم الأجهــزة العصــبية بنقــل تلــك والــنفس تمــور بصــراعاتها الداخليــة
عالا سرها،الانف لذي يف مخ ا لي ال ها، ثم  ت إ بر عن غة لتع نت لذا تأتي الل كا

ية)هي  ،ومالعلهذه بين  الالتقاءالحاجة إلي دراسة نقاط  لوم البين  ظهر( فالع
 يصل بينهم.ذي لاعلم اللغة النفسي.العصبي 

 :علم النفس
ية بعني ي   سة العلم شمل الدرا قي ي دراسة العقل وهو منهج أكاديمي وتطبي

من الوظائف  يد  لنفس العد ماء ا يدرس عل سان، و شري وسلوك الإن قل الب لع
سلوك وغيرها، الظواهر، مثل الإدراك والمعرفة و الا نفعال والشخصية وال

من  كل  في  ية  به الوظائف العقل لذي تلع لدور ا سة ا لنفس درا ماء ا حاول عل
سيولوجية  يات الف سه استكشاف العمل في الوقت نف مع، و سلوك الفرد والمجت

 .التي تحدث قبل النطق بالكلام بية الخفيةوالعص
 :فرع من " علم اللغة التطبيقي" علم اللغة النفسي

فروع من منظور علماء اللغة علم اللغة النفسي  يعد غة فرعا من  لم الل ع
لنفس المعرفي،التطبيقي لم ا من ع لنفس فرعا  ماء ا حيث  ، ومن منظور عل

شر، ية للب يات الذهن في العمل حث  بة  ويفحص إنه يب ية المطلو فة اللغو المعر
لم علم اللغة النفسي ويمكن القول بأن لاستخدام اللغة،  علم بيني يتكامل فيه ع

من  غة  لم خلال اللغة وعلم النفس. ويتميز علم اللغة النفسي بأنه يتناول الل ع
سواء؛ فعنى باللغة كظاهرة نالنفس، أي أنه ي   سية عند المتكلم والسامع على ال



- 9 - 
 

متكلم صوغ ال بارات  في في ع كاره  صورة أف في  خرر  كلامت طوقال ال ، من
فيــدركها الســامع ويفهمهــا، كمــا يتميــز بأنــه يرصــد العمليــات الذهنيــة عنــد 

ن فة؛ فيع بالفكر والثقا لك  ستخدامها، وعلاقة ذ ند ا  مثلا   ياكتساب اللغة أو ع
ــربط الصــيغة  ــا ب ــل البشــري مــن خلاله ــوم العق ــي يق ــات الت بدراســة العملي

 من خلال وسيط وهو نظام اللغة. ىكتوبة( بالمعن)مسموعة أو م
 علم اللغة النفسي:بها العمليات العقلية التي يقوم 

غة  قة بالل سية المتعل نب النف سة للجوا هو إلا درا ما  سي  غة النف إن علم الل
لم  نه ع ضا بأ عرف أي غوي، وي ستخدام الل طة بالا ية المرتب شاطات الذهن والن

خزين  قل، أو ت غة والع سة الل ية درا سابها بأ غة واكت ستعمال الل ستيعاب وا وا
 ةالمعرفيــالعلــوم تنــاول علــم اللغــة النفســي كفــرع مــن فــروع وســيلة لهــذا ي
 قضيتين هما:

ناك  غة، ه ستخدم الل كي ي مرء ل أ ـ ما هي المعرفة باللغة التي يحتاجها ال
ناول  لة وتت أربعة مجالات للمعرفة اللغوية يمكن استنتاجها من السلوك: الدلا

خل معن ى الجمل والكلمات/ التركيب ويتناول الترتيب النحوي للكلمات في دا
/ البرجماتيــة وتتنــاول  الفونولوجيــا وتتنــاول الأصــوات فــي اللغــة الجملــة /

 ة في استخدام اللغة.نالقواعد الاجتماعية المتضم
غة ب ـ عادي لل ستخدام ال في الا ضمنة  ية المت يات الذهن هو ما العمل ، و

ني يعني أمورا مثل  ما تع فهم المحاضرة، وقراءة الكتاب، إجراء محادثة. بين
 التفكير.  .التذكر .العمليات المعرفية عمليات الإدراك الحسي

 :العلاقة بين علم اللغة وعلم النفس
غة  بر الل ساني حدىإمن الناحية النفسية تعت سلوك الإن غة  ،مظاهر ال والل

سائر ال عن  يزه  ير وتم حد كب لي  سان إ قاتترتبط بالإن لنفس  ،مخلو لم ا وع
نب  حد جوا يختص بدراسة السلوك الإنساني، ودراسة السلوك اللغوي يمثل أ

لنفس،الا لم ا جوهري و لتقاء بين علم اللغة وع فرق  ناك  منهج ه من حيث ال
 .بين المنهج الذي يستخدمه علماء اللغة وعلماء النفس تجاه الظواهر اللغوية

 نفسي:علم اللغة الفي البحث العلمي مجالات 
غة  بين الل كائن  عل ال تدل علي التفا ضايا  عدة ق يدرس علم اللغة النفسي 

 والنفس:
 ـ اكتساب اللغة: الكيفية التي يكتسب الطفل بموجبها المهارات اللغوية.4
ــار  2 ــامع أو الق ــا الس ــوم بموجبه ــي يق ــة الت ــم والإدراك: الكيفي ــ الفه ـ

 ئية.السمعية أو المر للإشاراتبالتوصل إلي تفسير لغوي 
التــي ينــوي الإنتــار: الكيفيــة التــي يــتم بموجبهــا تحويــل المعلومــات  ـــ3

 الشخص نقلها إلي موجات سمعية أو حروف مكتوبة.
حصول اضطرابات مؤقتة أو إلي ـ الاضطرابات: الأسباب التي تؤدي 1

 دائمة في القدرة الكلامية أو أنظمة توليد اللغة.
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يه 5 لذي تؤد لدور ا ما ا كر:  غة والف ثر ـ الل ما أ كر و لورة الف في ب غة  الل
 اللغات المختلفة علي نمط تفكيرنا.

ــة 6 ــي للغ ــا الإدراك ــي يجــري بموجبه ــة الت ــ الإدراك العصــبي: الكيفي ـ
لوظيفي  ناء المخي ا عة الب شري ،أي طبي لدماغ الب خل ا ية دا والمعالجة اللغو

 لمقدرتنا اللغوية.
 هدف الدراسة :

سا رابعالمجال اليعد و حث،  بقة؛من المجالات ال هذا الب في  هو قضيتنا 
ل عندوهو الاضطرابات التي تحدث للمتكلم أثناء كلامه  يؤثر  ،هانفعا يف  وك

غة ية؛  ؟ ذلك علي إنتاجه الل غة الانفعال ستنا لل لك المجال تنصب درا لي ذ فع
صة؛  في ظروف خا كلغة ذات طابع خاص تصدر عن المتكلم العادي ولكن 

ستكووهي حالة كونه منفعلا   ته وهو، هل  سرته ن كلغ مع أ شاي  سي ال ، يحت
سة، حيث  بين طلابه في المحاضرة ؟!  أو واقفا   جدير بالدرا إنها شيء آخر 

هول،  في ذ بين صامت  بأعلى صوته، و يختلف الناس في ذلك بين صارخ 
نه  مة، ولك ير مفهو مات غ متم بكل بين مت كي، و ماذا يب يدري ل باك لا  بين  و

 قط. شيءلا يسكته  ارستمرالازال يتكلم ب
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 لباب الأولا
 

 الانفعال 
 

 
  ؟الانفعالما  الفصل الأول :

 
 .الفصل الثاني : اللغة والتعبير عن الانفعال 
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 .الفصل الثالث : الإبداع والانفعال 
 

 الفصل الرابع : الضرورة الشعرية والانفعال .
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 01 - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 الأول الفصل
 ؟الانفعال ما 

 تعريف الانفعال:ـ 4
؛ وذلــك لاخــتلاف موضــوع الانفعــال عريفــات التــي تناولــتتاختلفــت ال
ومناهجــه، وكــان مــن الضــروري فــي إطــار هــذه الدراســة  منــاحي البحــث

ستنا ، خدم درا تي ت ئدة ال لي الفا كي نحصل ع عرض لبعضها  هذه ف الت من 
 التعريفات تعريف:

 :مجمع اللغة العربيةأ ـ 
 حالــة وجدانيــة تصــاحبها أنشــطة غديــة وحركيــة"... emotinانفعــال  "
قف emotinality  انفعالية قوة للموا خاصية للشخص الذي يستجيب بسرعة و
غدد  "( 1) الانفعالية فراز لل هذا التعريف يصف الانفعال بأنه شعور يصحبه إ

   .تدل علي حدوثه
 :جيروم كاجانب ـ 
عن جب ذلك يلقلية تمر بالفرد، وجيروم أن الانفعال حالة ع ىير فصلها 

قول " سابق، ي ماد الشعور الذي رأيناه في التعريف ال ية الاعت لي أهم كدت  تأ
ماد علي  من الاعت ثر  عالات أك فات للانف ية بوصفها تعري علي الحالات العقل

يات ف ،المشاعر الواعية أو علي تقييم هذه المشاعر ية العمل جاه ناح قد بدأ الات
كن  تصويرها كوتحدث في المخ؛  التيالعقلية  تي يم سير ال عالتف لأن  ؛للانف

هذا المجال في  مي  حث العل ما  هذا يعد نقطة تحول في الب حه للدارسين ب أتا
لك الصور المخية مما  ؛من تسجيل أنماط نشاط المخ جة ت حفزهم علي معال

سة اعلي اعتبارها انفعالا، وذلك لأن هذ  الافتراض يعطي تعليلا منطقيا لدرا
نات ند الحيوا عالات ع فات الانف في تعري حادا  يرا  لرأي تغ هذا ا ثل  ،... ويم

نات لا ت   عال... لأن الحيوا ية/ أو الجسديةقد  الانف ها البدن ير ر حالات ... إن تغي
حدث  الحالة العقلية لا يؤدي دائما إلي إحداث شعور ما أو فعل ما، وعندما ي

                                                            
 .52،53، ص4، ج/4891 القاهرة، ،يةمجمع اللغة العرب، ( معجم علم النفس والتربية1)
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من  شعور  من أي  عددة، أو ذلك، فإنه من الممكن التحقق  هذه المشاعر المت
 .(1) أي سلوك من السلوكيات المختلفة"

في  تعريفهذا ال حادث  سةيبين قضية التحول ال في ضوء  درا عال  الانف
عال قة الانف هم حقي ستنباط لف هن أو ا  ،التطور العلمي، فلم يعد الأمر قضية تك
ج مخ نتي في ال حادث  شاط ال مي لصور الن ة بل إن الأمر يقوم علي تحليل عل

حدوث انفعال ما،  مادي علي  يل  لدينا دل عانفأصبح  هذا اف خل عقل  ما دا ل 
نات  ؛فردال شابهة علي الحيوا جارب م جراء ت عد إ له ب كن تصويره وتحلي يم

ية وجود هذا الأمر )الانفعال( لديهم، التي ثبت  يل كيميائ قنهم بمحال لك بح وذ
لة اتبين حركة الدم داخل المخ أثناء الانفعال، لذا  ستها فالحا كن درا ية يم لعقل

خلال  ىتح ،وتحليلها من  ما؛  شعور  ها  نتج عن يل ولو لم ي شاط تحل صور ن
مر علي ال ما ي كل  فة ثاحدأمن  فردالمخ، ف ن ؛مختل لو كا سيط تو نتج  ةب ي

ه ي اعن لي  اتعمل تؤدي إ ية  بالمخ،حدإعقل شاط  عد ف اث ن عالاهذا ي  لذا ،انف
 لا.، ونشاط المخ انفعاالحالات العقلية نااعتبار

 ج ـ تعريفات معاصرة للانفعال:
ذكــر جيــروم تعريفــات أخــري للانفعــال، يقــول: "قــدم علمــاء الاجتمــاع 
ير  سير للتغ نه تف عال بأ تعريفات مختلفة للانفعال، فجورر ماندلر عرف الانف

لة  L.Barrettبارت  في مستوى الاستثارة ويسمي ليزا هذه الحا التفسير لمثل 
سيوالبيولوجية جوهر الوجدان. و يو داما تب   A. Damasioقام أنطون وهو يك

قــام بتعريــف الانفعــالات بأنهــا  ،(2) مــن منظــور الفكــري لعــالم الأعصــاب
من  ما  نوع  ها  تي ل ية والعصبية وال مجموعة معقدة من الاستجابات الكيميائ
با  عد لأي لحظة تقري هذا التعريف الوا الدور التنظيمي الذي تقوم به. ويتيح 

لة لأن تكون مناسبة  مع حا مل  سيو بالتعا قرار داما ما. وأن  عال  حدوث انف ل
ماع ..والمخ باعتبارها انفعالا ليس أمرا مجمعا عليه. يريد بعض علماء الاجت

ساهم  كأن ت عة،  ما ناف فة  ها وظي تي ل حالات ال أن يحصروا الانفعالات في ال
غب  ضل... وير فق أف لي توا صول إ في الو ياة أو  يد الح لي ق قاء ع في الب

ير جوزيف  تي تغ حالات ال لك ال كامبوس... في تحديد مفهوم الانفعال علي ت
ها  تي ل بالأمور ال صل  ما يت به في طة  ظروف المحي فرد وال بين ال قات  العلا
قد حصر  شارد لازاروس، و أهمية شخصية. وهو رأي يشترك معهم فيه رت
بدور  قوم  تي ت حداث ال سببها الأ تي ت حالات ال لك ال في ت عالات  لز الانف رو

 ."( 3)أو العقاب فآتالمكا
خر فات أ ناك تعري من  ىوه منهم  ختلاف تخصصاتهم.  لي ا ماء ع للعل

للا  من ا لة  نه حا عال: "أ هات الخارجية  توازنعرف الانف العضوية، والمنب

                                                            
 .40ص، 2042 جيروم كاجان، تر/ منال زكريا حسين، المركز القومي للترجمة، ،( ما الانفعال؟1)
 ( يبن هذا القول دور علم الأعصاب في عملية الانفعال وتعد هذه أول مرة يشار إلي دور علم الأعصاب.2)
 .60 – 58( ما الانفعال؟ 3)
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التــي تفــد  شــكل مفــاجة فــي صــورة وقتيــة زائلــة، وتكــون مصــحوبة 
 .(1)باضطرابات جسدية خارجية وحشوية" 

 د ـ تعريف غي تيبرغيان :
عال       ية  :Emotionالانف حالات المعرف صيف ال ستخدم لتو عام ي هوم  "مف

حزن  فرح وال ضب وال خوف والغ ضمنه ال ما تت في  ضمن  تي تت صة ال الخا
والاشــمئزاز والدهشــة ... لا يوجــد حتــى الآن تعريــف بطبيعــة الانفعــالات 

ظي  ماعح صعوبة  بإج هذه ال عود  ها. وت شرح وظائف سائدة ت ية  ، ولا نظر
أن التجربة الانفعالية هي ظاهرة معقدة تتضمن علي الأقل ثلاثة  ىجزئيا إل

  .(2)مجالات : المجال الفيزيولوجي، والمجال الجسدي والمجال العاطفي"

 تعريف  مختصر للانفعال:-هـ 
"الانفعال عملية طبيعية. إنه شيء يحدث كما تحدث العاصفة أو شروق      

يولوجيين يستخدمون كلمة انفعال الشمس ... إن بعض السيكولوجيين والفس
ليدلوا علي نماذر انعكاسية معينة للاستجابة مثل ثورة الغضب والصياح 

وتحتها.  hypothalamusـ ؛ تتصل بالمراكز العصبية الالخوالضحك 
وآخرون يفضلون تعريفا أوسع وهو أن الانفعال اضطراب حاد في الفرد 

ية وفي السلوك وخلال ناشة عن موقف سيكولوجي ويظهر في خبرة شعور
أنه حالة شعورية  "ويعرفه ودورث"( 3)تغيرات مميزة في الأعضاء الحشوية

ثائرة تعتري الحيوان، فالثورة الشعورية أو الوجدان الثائر هو أخص 
 .(4) مميزات الانفعال"

هذه الأقوال في تعريف الانفعال تبين الاتجاهات المتنوعة في النظر      
وتشعب ها بما يفهم منه مدى اتساع ؛تعدد الآراء حولهاتلك القضية، و ىإل

 وخارجه. بكيانات متعددة داخل البناء العام للإنسان جوانبها واتصالها
 لجانب النفسي في الانفعال:ا ـ2
عد ـ " عال ي فإن أي انف بالمخ،  شاط  من ن شأ  ما ين عال إن ورغم أن كل انف

ية كل صورة أولا وقبل كل شيء ـ ظاهرة نفسية تحكم حالة عقل لك لأن   ، ذ
هر  عال يظ فأي انف عالات،  من الانف عين  شكل م لي  تؤدي إ كن أن  ية يم عقل

ته الب شخص وحال يةييتوقف دائما علي تاريخ ال تي ولوج ية ال هم الكيف ، وإن ف
من  حدة  بها يقوم تاريخ الشخص وحالته البيولوجية باختيار حالة شعورية وا

 .(5)ر من الغموض"بين حالات كثيرة، إن هذا الفهم يتصف بقد

                                                            
 .230النفس، مقدمة في علم ( 1)
 .486، ص2043بيروت ، 4( قاموس العلوم المعرفية: غي تيبرغيان، تر/جمال شحيذ، المنظمة العربية للترجمة، ط2)
 .526ج/ 4869 ،2ط ،أنذروز ، دار المعارف إشراف ت ج:( مناهج البحث في علم النفس: مجموعة من علماء النفس ب3)
 ،مود عةيوة اابراشوي، وحمود مظيور  وعيد ، دار العرواب العور  للةباعوة والنشورحامود عبود القوادر وح، ( علم النفس التربوو 4)

 .455، 3ج/  ،م4866 ،1ط القاهرة،
 .46: ( ما الانفعال ؟5)
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نا      عال ته ية للانف ية التال يروم ـ بدو العمل في رأي ج حدوث ـ  عد  لك ب ذ
سياقهي  ـ نشاط بالمخال صلة بنف ية مت ية عقل في م عمل متكلم  لية ال في ا تحكم 

شها  عقليةالحالة ليجة لتنوتحديد نوعه؛ الحادث في المخ  ذلك النشاط التي يعي
شخص هف، هذا ال ته البتاريخ ال ايؤثر في عل وحال يةيشخص المنف ثم ، ولوج

فة.ييترجم هذا إلي حالة شعور شعور المختل حالات ال بين  من  قد  ة معينة  "و
من  شتقاقها  كن ا شرية يم عالات الب يع الانف لي أن جم كارت إ يه دي هب رين ذ
ــبغض  ــب وال ــزن والح ــرور والح ــي الس ــية وه ــس الأساس ــف الخم العواط

عل فتبدو علي السطح حالة شعوري 1"والرغبة شخص المنف ة محددة يعيشها ال
نتيجــة ذلــك  غيرهــا؛، قــد تكــون حالــة حــب أو بغــض أو الآن دون غيرهــا

في الانفعال وتأثيره علي مخ المنفعل تتم  تي  ية ال يات التفاعل ، في إطار العمل
 .مخهداخل 
 :)ارتباط الانفعال بالمخ( تطور مفهوم الانفعال ـ 3
 المفهوم القديم للانفعال: أ ـ
ساس ن التعإ" عالات علي أ لي الانف ظر إ نت تن ريفات القديمة للانفعال كا

أنها تغيرات عن حالات شعورية يدركها الوعي وتسمي بكلمات مألوفة، وقد 
سنين  علي هذا التعريف الإجماعتعرض هذا  ـ الذي استمر قرابة ألفين من ال

لبعض  ـ مخ  شاط ال ياس ن لي ق قدرة ع ندما أدت ال تراض ع حدي والاع للت
ما العلم حافز  حداثها  في إ سبب  تي يت مخ وال بأن صورة ال يدعوا  لي أن  اء إ

ية، لة انفعال ية  تمثل حا عن أ في الكشف  فرد(  عل )أي ال لو أخفق الفا حتى 
ير نتائج لهذه الاستجابة البيولوجية بد أي تغي ، ولم يصدر عنه أي تعبير ولم ي

لفي سلوكه نه  عالا؛ ولك عد ، فالوعي لديه القدرة علي أن يصبح انف م يصل ب
 .(2)إلي كونه حالة انفعالية

 المفهوم الجديد للانفعال: ب ـ
جال تإن ال في م مي  ياس طور العل مخق شاط ال يرون ن ماء غ عل العل ؛ ج

تي ت صورة ال صبحت ال عال؛ فأ عن الانف هومهم  جة ؤمف مخ نتي شاط ال خذ لن
مافأي انفعال ي ،الانفعالحقيقة ما يمثل حافز ما هي  حافز  ه أتي نتيجة  ي ينت

مخ  لي ال هو مركز به المطاف إ لذي  شطيعملكل ا ير؛ فين ويظهر  ات التفك
شاطبداخل نشاطه بالقياس، حتى وإن لم يع الفرد ما يحدث  من ن لأنه .؛مخه 

 لم يصل إلي كونه حالة انفعالية.
 ج ـ مراحل عملية الانفعال:

في المخي وبعد ذلك يتم تحول هذا النشاط  حافز  إلي رد فعل علي ذلك ال
تتم . سلوك ما يقوم به الفرد ويعبر به عن انفعاله شكل يف  ويشرح جيروم ك

"إن هــذا التيــار المتــدفق مــن  عمليــة التواصــل هــذه ودور المــخ فيهــا بقولــه

                                                            
 .44، ما الانفعال ؟ (1)
 .22 ،( ما الانفعال ؟2)
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شعور  ثم ال ية  صورة العقل ثم ال حافز  بة العمليات، بدء بال شبه لع قدير ي ثم الت
سئلة الا شرةالأ نى ع سرث شيء ال عب أن ال عرف اللا جرد أن ي هو . فبم ي 

من  جدا  يرا  عددا كب حيوان، وليس نباتا أو معدنا، فسيظل ملزما بأن يستبعد 
صحيحة،  بة ال لي الإجا ية ـ إ في النها بل أن يتوصل بالاستنباط ـ  بدائل، ق ال

شعر وبالمثل  شيء ي خل الإدراك الحسي ل حل دا من المرا تدفق  يوجد تيار م
كأن  شخص،  بابه ال شيء كو هذا ال كون  ناء المر ،ي في أث هذا ف لى ل لة الأو ح

تي  هات ال بين الاتجا يتم ت حاء البصري  في الل الإدراك الحسي والتي تحدث 
ية ها المكان عادلات تكرار كوب وم ية لل طوط الخارج ها الخ شير إلي . إذ لا ت

ياس  ما أن ق كوب، ك يل لل شاط العصبي ليوجد في هذه المرحلة الأولية تمث لن
لن  حث  به البا قوم  مخ ي من ال قة  هذه المنط هذا في  ستنبط أن  له أن ي تيح  ي

 ."( 1)الشخص يحدق في كوب ما
 د ـ فرق بين نشاط المخ والانفعال:

قد  " إن كل تغير في الحالة العقلية يجعلها تصل لذي  لدافع ا إلي مرحلة ا
يؤدي إلي إحداث انفعال ما، لا ينتج شعورا أو انفعالا،... إن المقدار الضخم 

لدلالات، لتغيرات المخ التي تحدث لدى كل شخ من ا ص يوميا لها عدد قليل 
مخ  لة ال يرة. فحا أو ليس لها دلالة تربطها بحالة ما من الحالات النفسية المتغ
حول  تدور  لف و تشبه ما لا يشعر به أحد من حركات جزيئات الهواء التي ت

لي تفالمخ يحدث به نشاط مستمر؛ ولكن ما ي (2) الوجه باستمرار" حول منه إ
 انفعال قليل.

سة ن إ يات الدرا في آل طور  من الت لق  عال ينط هوم الانف في مف طور  الت
من  التي بينت قصور الدراسات السابقة،والتحليل  ية  سة بدا في درا طور  الت

ــر  ــال أو حــافز الإدراك كمثي ــك بفضــل للانفع ــال، ذل ــاء  بحــدوث الانفع انته
 عمليات قياس نشاط المخ.

 ؟ د انفعال دون معرفيةيوجهل ـ 1
ثر "لمدة طويلة ا عتبر الانفعال والمعرفة كمجالين منفصلين. المسألة الأك

 أعقبــتنقاشــا كانــت أن نعــرف مــا إذا كانــت الآليــات الانفعاليــة ســبقت أو 
ية قة(  المعالجات المعرفية...إن الانفعال ينتج من التغيرات الفيزيولوج )العمي
لك الناجمة مباشرة عن الإحساس ببيئة لطيفة أو كريهة. على العكس ، من ذ

هو  Canonرأى كانون  لدماغ؛  شرة ا سير المعرفي ، على مستوى ق أن التف
ــذ ــق يال ــق ردود ا يخل ــالات؛ وتنطل ــاطالانفع ــة وتق ــال العميق يع الوجــه لأفع

عالات )لا كة للانف شبه المحر شكل  ها( ب هة من تأنسيما الجب ثاق  م من الانب
 .(3) المركزي للانفعالات"

                                                            
 .22، ( ما الانفعال ؟1)
 .25، ( المرجع السابق2)

 .486ص، ( قاموس العلوم المعرفية3)
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خلا من  غي(  ند ) تتم ع عال  ية الانف ساس إن عمل ية إدراك أو إح ل عمل
بالفرد.  سير المعرفي بمثير ما من البيئة المحيطة  كانون يربطها بالتف كن  ول

من  جزء  هذا ال قوم  عال، في يه الانف شأ ف لدماغ، حيث ين شرة ا علي مستوى ق
الدماغ )قشرة الدماغ( بمعالجة هذه المعلومة الناتجة عن عملية الإدراك ؛ ثم 

في تليها عملية رد الفعل القا لة  عالات المتمث ثاق المركزي للانف من الانب دمة 
 تقطيب الوجه وغيرها.

 ؟ عملية الانفعالما تسلسل ـ 5
 سلسل الانفعال يتم علي النحو التالي: فإن تحسب رأى كانون  
   :(متوحش رؤية خطر )أسدـ 4
 تنبيه الثلاموسـ 2
  CORTEXيقوم الثلاموس بتنبيه القشرة المخية ـ 3
 بتنبيه الهيبوثلاموس لاتخاذ إجراءاتهكذلك يقوم ـ 1
تقــوم بـإدراك الخطــر والشــعور بضــرورة  CORTEXالقشــرة المخيــة  ــ5
 التأهب.
يؤدي ـ 6 لذي  نالين ا فراز الادري ية وإ غدة النخام يه ال الهيبوثلاموس: تنب

لدم، إثارة الجهاز السمبتاوي ىإل سكر با ئة، زيادة ال ساع حجم الر توقف ، ات
ــاع ضــغط ا، الهضــم ــدمارتف ــدم، ل ــر ال ــادة ســرعة تخث ــادة ضــربات ، زي زي
 .(1)القلب

بل هو مرحلة  ،الانفعال أساسهو  التنبيهد. كمال الدسوقي أن  ىوير
، التنبيه يجعل الكائن "ينفعل" بالموقف"فيقول وسطي بين التنبيه والسلوك 

 ،في التوازن واختلالا   state of agitationيخلق فيه حالة من الإثارة  أي
شديد للتنبيه. قد يكون رد الفعل هذا انفعال الغضب أو انفعال  ورد فعل

الخوف أو انفعال الحزن أو انفعال السرور ... مما يظهر للآخرين في شكل 
حك أو الصياح أو الهرب أو كالصراخ أو البكاء أو الض –تغيرات للسلوك 

هذا أن الانفعال يتصل بالشعور بقدر ما يتصل بالسلوك  ىمعن ...الشجار
، ولما كان هو الصلة بين وهو حالة نفسية قبل أن يكون استجابة أو فعلا

التنبيه والاستجابة ـ معلولا للأول وعلة للثانية ـ فإنه يتصل بالنواح المعرفية 
الإدراكية في التنبيه، والجوانب الحركية في الاستجابة. له اتصال بالمخ 

اط بعمليات الاستقبال والأعصاب ـ في مراكزها الرئيسية والدنيا ـ وارتب
لسلوك الفرد،  يعد دافعا   هولكن. (2)الحركية الإرسالالحسية وعمليات 

ثر قوي في تحريض السلوك وتوجيهه أو إعاقته أ"تعتبر ذات : فالانفعالات
قد  نهاإوالتوقف عنه مثلما هي الحالة بالنسبة للدوافع الفيزيولوجية، ثم 

                                                            
 .93م، القاهرة، ص 2045 عبد الحميد صفوت إبراهيم، اضرات في مدخل علم النفس د.( ح1)
 .209، 202علم النفس ودرا ة الروافق، ( 2)
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، فمشاعر الفرحة عند الحصول أو منفرا   تصاحب السلوك وتجعله جذابا  
  (1).امتحان هام دافع التحصيلبعلى علامة كاملة 

الفرد نحو عمل ما، ولهذا كان "من الصعب  دافع لسلوكذن فالانفعال إ
أن نفصل الانفعال عن طبيعته الدافعية للسلوك، فالانفعال قوة دافعة في 

فع في زيادته الوقت الذي يصاحب الدوافع ويوجهها، فدافع الجوع كأي دا
فيختل توازنه، وتلك حالة غير سارة قدر الانفعال  نسانيزيد من توتر الإ

كيف  نسانالذي يصاحبه وفي ضوء المعايير التي في ضوئها تعلم الإ
 وله، يكون سبيل إشباع هذا الدافع ...ايحصل على الطعام وأسلوب تن

ن العاطفة من ولكنه يختلف ع (2)والانفعال مثل العاطفة ذو طبيعة فطرية"
لبعض  مركب وتنظيم مكتسب ثابت نسبيا   ليااستعداد انفع نهاإحيث 

الانفعالات الموجهة نحو موقف أو موضوع معين لعاطفة الحب بمعناها 
الواسع ... ويقف قبالة هذا المفهوم للعاطفة أن الانفعال حالة طارئة مؤقتة 

ده بين وتقصر أو تعا تنتاب الفرد فترة من الزمن تطول أو غير مقيدة نسبيا  
 . (3)خرآحين و

تصنعه في ضوء علم ارتباط الانفعال بأشياء  ىيشير د. الدسوقي إل
 منها: النفس 
 ـ التنبيه: فالتنبيه أساس الانفعال والذي يثير الفرد لينفعل به.أ 
 ـ السلوك: السلوك هو رد فعل للانفعال بعد الإثارة والتنبيه.ب 
 ور الذي هو حالة نفسية.ـ الشعور: هو يرتبط الشعر 
 وهو قوة دافعة. امسلوك لفرد نحو الانفعال هو الدافع ل ـ الدافعية:د 
 .أنه فطري، ولكنه حالة طارئةالانفعال يشبه العاطفة في  ـ العاطفة:هـ 

 تسلسل عملية الانفعال، ودور كل عنصر في صناعتها.ال يصور هذا
 ؟  ماذا يحدث للإنسان المنفعل من تغيرات ـ6

عندما ينفعل الإنسان يحدث داخله تغيرات فسيولوجية وعصبية تؤدي به 
ل ما "ف ىإ حسلوك  ما ي ظاهر امه سلوكية أو الم نب ال فاء الجوا مرء إخ ول ال

الخارجيــة لانفعالــه ليتصــنع الهــدوء والثبــات )كالدبلوماســي( أو لتجنــب 
نه  تل( فالصب تفضحه عيو متهم بالق  –الانكشاف والاعتراف )كالمقامر وال

 :منها.الانفعال يظهر عليه بشكل ما يكشفه،إلا أن  (4) كما يقول الشاعر
 ـ تغيرات فسيولوجية: أ
ية )" برة الميجان ضوية بخ مر الع ندما ت برة  أيع يةالخ شديدة(  الانفعال ال

شاط  عل ن ها بف شأ معظم يرات جسمية ين كالخوف أو الغضب تنتابها عدة تغي
ية لة العصبية الود ي الجم ها ته ئة أباعتبار قف الطار  ،الجسم لمواجهة الموا

                                                            
 . 228مقدمة في علم النفس، ( 1)
 45البناء النفسي في اانسان، ( 2)
 . 234مقدمة في علم النفس، ( 3)
 . 209علم النفس ودرا ة الروافق، ( 4)
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كي أوذلك ب ها ل لب وقوت لدم وسرعة نبضات الق يادة ضغط ا ن تعمل على ز
سريعا  ليصل الدم  يد مستوي  ىإ تنفس لتزو طراف الجسم وسرعة ال فة أ كا

عدة  من الم لدم  حول ا قة ... وت يد بالطا السكر في الدم وسرعة احتراقه للتزو
ليوالأمعاء  لدماغ والعضلات، و إ شعريرة شقوف الوا ثور ق سببا ي  .(1)عر 

ــي  Facial expressions ن تعبيــرات الوجــهإ :يقــول د. كمــال الدســوقي الت
يه الإ ما يعن طق ب صورها تن من  ير  ية الكث تب التقليد عرض الك سانت )أو  ن

لة انفع من حا شمبانزي(  ياال كن ل ما يم ليس  سية، و سمية ونف يرات ج ة وتغ
ظائف ال هذه الو من  بالإرادة  فاؤه  ير إخ قوي غ عال  صورة انف في  سمية  ج

ــى وجــود  أمــاالتنفســي  ــرات الجســمية فتظــل علامــة صــادقة عل ــة التغي بقي
 –فالانفعـالات القويـة تحـدث تغيـرات كثيـرة فـي أعضـاء الجسـم  .الانفعـال

شخص، وهو أوتدلنا هذه التغيرات على  ستجابات ال يع ا في تنو عال  ثر الانف
ستجابة وطابع شخصية، مما يصبح بالتكرار والتع –ها تأثيرتحت  ود نمط ا

لدم –وسرعة وضغط الدم يتزايد  ةفضربات القلب تزداد قو ندفاع ا   Flushفا
صعود  جة  هو نتي عال  لى الانف كدة ع جه كعلامة مؤ لى الو لذي تلاحظه ع ا
ها  يرة، ودفع كمية الدم الموجودة بالأطراف بفعل انقباض شرايين الجذع الكب

لد ... ىإلللدم  شكل غير  الخارر تجاه الج نان ب عين فالجف حدقتا ال سع  ما تت ك
ستقيم   Protrudeعادي، وتبرز أو تجحظ ما ي ها. ورب من محجري كرتا العين 

فا   سي  واق شعر را نا: " شديد بقول خوف ال عن ال بر  حن نع لرأس، ون شعر ا
عال  أماوقف"،  ها الانف ية يكف غدد اللعاب  –إفرازات الغدد فتغيراتها كثيرة: فال

غدد حيث يؤدي توقف ا ما ال شف الريق( بين لة جفاف الحلق أو )ن عب لحا لل
بارد(  –على العكس  –العرقية الجليدية  عرق )ال من ال يدة  تفرز كميات متزا

ــ ــون الأدرين ــراز هرم ــادة إف ــادة كيمليا... وزي ــا الكظــران ان كم ــة ينظمه وي
ها معظم الآثار  تي تترتب علي هي ال لدم  في ا عادة  تان(  فوق الكلي )الغدتان 

سابقة صب ال بد ي عل الك تي تج هي ال سرع و يدق أ لب  عل الق تي تج هي ال . ف
ــع ســيل العصــارات  ــي تمن ــي الت ــدم لتنشــيط العضــلات، وه ــي ال الســكر ف

لتجلط  لدم على ا قدرة ا  to colt الهضمية، وتتسبب في جفاف الحلق، وتزيد 
 . (2)بسرعة ...
 :ةالعصبي اتالتأثيرب ـ 

ائلا: "أننا نجد أن المخ يتحكم يذكر د. الدسوقي الأثر العصبي للانفعال ق
مجموعتي الأعصاب المتعاديتين :  أحديفي الأعضاء الداخلية عن طريق 

السمبتاوية التي تحرك الجسم في حالات الشدة أو الطوار ، والبارسمبتاوية 
التي تحتفظ له بنظامه في كل وظائفه الحيوية... أما أعصاب الجهاز 

ين، والمدافع اليقظ الذي يتولى المسئولية الذاتي فهو الحارس الأم السمبتاوي

                                                            
 . 232، 234علم النفس، مقدمة في ( 1)
 .244، علم النفس ودرا ة الروافق( 2)
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في حالة الطوار  الحقيقية، إذ يرسل المخ في تلك الظروف غير العادية 
فهي تتحكم في بدفعات حركية إلي مختلف أعضاء الجسم عن طريقها، 

حالات أربع رئيسية هي حالات الجهد العنيف أو النشاط المضني حالات 
، عند الخوف أو الغضب الناشئين عن رصالقاستمرار الألم، حالة البرد 

 .(1)توقع المرء أن يتعرض لواحد مما سبق"

وهو فعال الآلية خصوصا المخ القديم أو البدائي هو الذي يحكم الأ"
عصاب السمبتاوية للفعل في الحالات الطارئة لأموجود في الحيوان يوجه ا

داني أي الشعور بالبرد والألم ، فهو مكان التأثير الوج كالإحساسالعادية 
 .(2) "الارتياحوعدم  والارتياحباللذة و الألم 

عند  نسانالتي تصاحب الإوالعصبية ن هذه التغيرات الفسيولوجية إ
للفرد، و العصبي الانفعال على البناء الفسيولوجي  تأثيرانفعاله تصور مدي 

فهناك اضطرابات  ،تغيرات في طريقة التعبير نسانويكون رد فعل هذا الإ
ذا اعتبرنا أن الاضطرابات اللغوية فرع من الاضطرابات إغوية أيضا ل

كالخوف انفعال معين  تأثيرالجسدية التي تثيرها الاضطرابات النفسية تحت 
 غضب .والفرح وال

 ـ الانفعال والدافعية:2
هناك علاقة كبيرة بين الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون مصحوبة 

الية.فحينما يشتد الدافع ويعاق عن الإشباع فترة من عادة بحالة وجدانية انفع
الزمن تحدث في الجسم حالة من التوتر. وتصاحب ذلك عادة حالة وجدانية 

الدافع يكون مصحوبا بحالة وجدانية سارة. ثم إن الانفعال  عوإشبامكدرة. 
يقوم بتوجيه السلوك مثل الدافع، فانفعال الخوف يدفع الإنسان إلي الهرب 

وانفعال الغضب يدفعه إلي الدفاع عن النفس، وقد يدفعه إلي  طر،من الخ
 .(3)العدوان، وانفعال الحب يدفعه إلي التقرب من موضوع حبه"

 ـ أنواع الانفعالات:9
تختلف الانفعالات من حيث القوة والضعف ومن حيث التركيب 

لجافة وهي تمثل سلسلة مختلفة الحلقات، تبدأ بالانفعالات البسيطة ا والبساطة
وتنتهي بالانفعالات المركبة الهادئة الرقيقة،... نختار رأي مكدوجل  الخشنة

والأساس الذي بني عليه تقسيمه للانفعالات هو عناصر تكونها من ناحية، 
وعلاقتها بالغرائز من ناحية أخرى، فالانفعالات علي هذا الأساس ثلاثة 

 أنواع: 
  انفعالات أولية:ـ  أ

                                                            
 .249، ( المرجع السابق1)
 .221 ،( المرجع السابق2)
 .24، ص4883 د. حمد عثمان نجاتي، دار الشروق،، ( القرآن وعلم النفس3)
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سيطة الجافة ويمثل الخوف والغضب والاشمئزاز وهي الانفعالات الب
وغيرها من الانفعالات المتصلة بالغرائز... وإنما سميت أولية لأنها تظهر 
في الإنسان قبل غيرها، ثم تصير مواد تتكون منها الانفعالات الأخرى 

 المركبة...
  انفعالات ثانوية:ـ ب 

لي اثنين أو أكثر كل منها إ إرجاعوهي الانفعالات المركبة التي يمكن 
من الانفعالات الأولية، وسبب ذلك في الغالب إثارة غريزتين أو أكثر.من 
الغرائز التي لا يعارض بعضها بعضا في وقت واحد،. فهذان انفعالان 
)الغضب والاشمئزاز( متصلان بغريزتين امتزجتا وكونتا حالة انفعالية 

 مركبة، هي حالة الازدراء
 : انفعالات مشتقةـ ر 
في أحد  إدخالهاهي الانفعالات التي نشاهد آثارها ولا نستطيع و

التنوعين السابقين، ويعرف الانفعال المشتق بأنه لا يظهر عند ظهور 
غريزة من الغرائز... وإنما يظهر في أثناء سير نزعة من النزعات أو ميل 
من الميول القوية في طريقه. مثال ذلك: الثقة والأمل والقلق واليأس 

علي هذا الترتيب،  نوط، فهذه انفعالات ثانوية قد يجربها الإنسان متواليةوالق
  .(1)في أثناء تأثره بميل من الميول أو رغبة من الرغبات"

 عن انفعاله ؟ نسانكيف يعبر الإ ـ8
 ية في التعبير عن الانفعال فطرية، فالأطفال جميعا  ساسب الأليان الأسإ

 نهم يضحكون عندما يكونون سعداء..إيبكون حين يتألمون أو يحزنون، ثم 
ب التعبير ليامن أس ها أن كثيرا  اؤدماقترح دارون نظرية نشوئية للانفعالات 

ي عن الانفعالات هي أنماط  موروثة وذات قيمة بقائية للفرد، نسانالإ
ولة العضوية إنفاذ ذاتها من شيء اه محأساسفالتعبير عن التقزز أو الرفض 

 تن بعض التعابير الوجهية الموافقة لبعض الانفعالاإثم  غير سار ابتلع .
 .(2)نظر عن البيئة الثقافية التي نشأ فيها الفرد لذات طابع عام بصرف ا

ن الكثير من التعابير الوجهية عن الانفعال تبدو فطرية أغم من رالعلي 
حتى التعابير الوجهية ، ها تحدث نتيجة التعلمنمن التعابير ع إلا أن كثيرا  

وهكذا ينبسط فوق ، ها وبعض الحركات يخضع بعضها للتعلم من البيئةنفس
 ظهر بمظهر العالمية أشكال مبتكرةية عن الانفعال والتي تساسالتعابير الأ

ن إ الواحدة. البيئةأبناء  ىالمميزة لد الانفعاليةمن اللغة  منها تصبح نوعا  
تخدامهم التعابير ة باسلياصورة انفع أيالممثلين الماهرين يقدرون على نقل 

المشاهدين حتى أن الناس  ىالوجيهة ونغمة الصوت والحركات المعروفة لد
العاديين يستطيعون نقل مقاصدهم بالمبالغة في التعابير المبتكرة كصك 

                                                            
  .481و482ص ،3ج/، ( علم النفس التربو 1)
 .215، 211مقدمة في علم النفس، ( 2)
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عن الغضب وهدل زوايا الفم للظهور بمظهر  الأسنان وشد القبضة تعبيرا  
والدهشة  (1)لموافقةعن الشك أو عدم ا الحزن، ورفع الحواجب تعبيرا  

اء كانت حركة يد وكذلك.وقد يصاحب الانفعال بعض الحركات الجسمية س
شارات أو ألفاظ أو رد فعل حركي إلينتج عن ذلك  ؛شفاهأو وجه أو رجل أو 

 .(2)معين 
 ،ذن فالتعبير عن الانفعال يكون بأشكال مختلفة من حركات جسميةإ

لي أنه منفعل، كتعبيرات تدل ع نسانينطق بها الإأو صيحات وألفاظ 
وهناك تعبيرات  .انفعالية موروثة لدي كل البشر في كل زمان وكل مكان

عن الانفعال يعبر بها كل جماعة لغوية عن انفعالهم تخصهم هم دون سواهم 
 لهذا ظهر لدينا مصطلحان جديران بالدراسة هما: ؛من البشر
 التعبير الانفعالي: :الأول

لنماذر الموروثة للاستجابة مثل البكاء إلي ا مصطلحال اشير هذي
 بشروالابتسام والضحك والغضب والتقزز التي نراها كلها شائعة بين بني ال

، هميعبرون عن انفعالهم بوسائل معروفة متوارثة بين همفي جميع الأنحاء. ف
فعندما كتب دارون كتابه "التعبير الانفعالي عند الإنسان والحيوان" كان 

عي صرف بالمظاهر الخارجية للانفعال. ولكنه لم يهتم يهتم بشكل موضو
أو  واعيا   بماهية ما تعبر عنه تلك المظاهر الخارجية، أي ما إذا كان شعورا  

ولكنه أدرك أن هناك وسيلة ما يعبر  (3)عملية عصبية، أو تنظيما للشخصية"

ي بها هذا المخلوق عن انفعاله، وهنا تتحول وسائل التعبير عن الانفعال إل
عبر الأجيال،  اويتناقلونه موروث بشري لدي كل البشر يتفقون عليها

 .كتعبير عن الانفعال بشكل عام
 :التعبير الاجتماعي :الثاني

نماذر فردية مكتسبة للاستجابة تمثل وسائل  ىإلهذا المصطلح شير ي
خاصة بكل مجتمع تختلف أو تتفق مع مجتمعات أخري." فمثلا من عادات 

تسم عند التحية.وهذه الابتسامة متعلمة وتؤدي بنفس الدرجة مجتمعنا أن نب
من الصدق التي تؤديها الكلمات التي تلقي معها. وقد يشبه التعبير 
الاجتماعي للابتسامة، ظاهريا، نموذر الفعل المنعكس الحقيقي إلي حد 
كبير. فليس من السهل دائما أن نضع خطا فاصلا بين نموذر الفعل 

فالإنسان يستخدم  (4)وبين التعبير الاجتماعي المكتسب"المنعكس الموروث 

أصول  ىكل تلك الوسائل في التعبير عن انفعاله التي يعود بعضها إل
 مكتسبة من مجتمعه. ىموروثة وأخر

                                                            
 .216 علم النفس، مقدمة في( 1)
 .450البناء النفسي في اانسان، ( 2)
 .536ج/ ، ( مناهج البحث في علم النفس3)
 .536/ 2ج، ( مناهج البحث في علم النفس4)
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ويختلف كل مجتمع في وسيلته الخاصة في التعبير عن الانفعال 
بلادنا  "وتختلف هذه التعبيرات التقليدية بشكل كبير عما هي عليه في

)أمريكا( لدرجة أن بعضها لم يكن يفهمها رجل المدينة الغربية. كانوا مثلا 
يخرجون ألسنتهم كتعبير عن الإعجاب. وكانت عبارة )استدارت عيناها 

وكذلك تعبير )فدور عينيه وحملق  ينينالصيواتسعتا( تعني الغضب عند 
له يعني عندنا في حين أن مث ينينالصييعني الغضب فقط عند  أنفيه( يمكن 

الخوف. وعبارة )هرش أذنيه وخديه( معناها عندنا الحيرة ولكن معناها في 
القصة الصينية السعادة. وعبارة )فصفق بيديه( كانت تعني غالبا القلق 

وهي تعني عندنا في العربية الحيرة والضياع والخسارة، وتعني  (1) "والخيبة

 ه أي وافق علي البيع.، فصفق بيديأيضا الموافقة والرضا عن البيع
"وقد اكتشف كلينيرر تعبيرات معينة في المسرح والقصة الصينية 

للانفعال. فانفعال  الحقيقيةتصف بلا شك التغيرات الجسمية الانعكاسية 
)وارتجف كل امر  بوجه  سبيل المثال يصفه الصينيون بقولهم ىالخوف عل

حبيبات علي جلد قف الشعر في كل إنسان وبرزت الوكلون الطين( أو )ف
جسمه جميعا أو تصبب العرق البارد علي جسده جميعه وأخذ يرتعد بلا 
توقف أو فملكهم الخوف إلي حد أن انساب منهم البول والبراز(. فمن 
الواضح إذا أن تمييزا ما يجب أن يخط بين التغيرات الجسمية الموروثة 

  .(2) للانفعال بين التغيرات الاجتماعية المكتسبة"

الأمر لا بد أن يوضع في الحسبان، حيث التمييز بين وسائل التعبير  هذا
 ،ر إلي انفعالهيعن الانفعال تعني وجود علامات ظاهرة لدي المنفعل تش

يفسر في إطار المورث الثقافي والاجتماعي لهذا الشخص، كي نفهم كم هو 
 فعلين الأشخاص المنأكثر سر سلوك بل إنه يف ،وما نوع هذا الانفعال منفعل 
 :التعبير اللغوي عن الانفعالـ 40

  :الانفعالالصيحات البدائية عن أ ـ التعبير ب
من صيحات انتباه الباحثين  نسانالانفعال وما يصدره الإ ىلقد استرع

ية، ووضعوا لذلك نسانلنشأة اللغة الإ ا  أساسفي نشأة اللغة، فاعتبره بعضهم 
تتلخص في أن مرحلة الألفاظ و ،سموها )نظرية التنفيس عن النفس(نظرية 

الساذجة التلقائية الانبعاثية التي صدرت عن  صواتقد سبقتها مرحلة الأ
ذلك من  إليسروره أو رضاه أو نفوره، وما  أو لمهأللتعبير عن  نسانالإ

الساذجة، قد تطورت على مر الزمن،  صواتالأحاسيس المختلفة، فهذه الأ
 . (3) حتى سارت ألفاظا  

                                                            
 .2532ج/، ( مناهج البحث في علم النفس1)
 .2/532ج، ( المرجع السابق2)
 .441ص  ،4892 رمضان عبد الرواب، الخانجي، .علم اللغة، د المدخل إلى( 3)
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للتفكير،  عند هذا السلف البعيد الذي لم يكن مخه صالحا  " :يقول فندريس
محصنة، ولعلها كانت في الأصل مجرد غناء،  انفعاليةبدأت اللغة بصفة 

صيحة الحيوان، ك، أو صيحة اليدويينظم بوزنه حركة المشي أو العمل 
بعد ذلك  تعبر عن الألم أو الفرح، وتكشف عن خوف أو رغبة في الغذاء.

ن لأإشارة قابلة  أنهازودت بقيمة رمزية ك أناعتبرت بعد  لعل الصيحة
الإنسان، وقد وجد في متناول يده هذا المسلك  يكررها آخرون، ولعل

عمل ما أو  إليجنسه، أو لإثارتهم  المريح، قد استعمله للاتصال ببني 
تبدو عليه مخليل الصدق، وان لم يكن مما يمكن  ضهذا الفر ... لمنعهم منه
 .(1)عليهالبرهان 

 الانفعاليةلقد تشكك فندريس في نهاية حديثه في أن تكون هذه الصيحات 
ية، لأنه لا يملك الدليل عليها. وكذلك قال الدكتور محمود نسانبداية للغة الإ

تحت  نناإ": لنشأة اللغة، يقول في أن تكون أصلا   السعران عنها متشككا  
زع غامر مباغت، أو ما لم قاس مفاجة أو فأوطأة الانفعال، تحت وطأة 

دالة على  أنهالا يفهمها السامع على  أصواتبه ذلك نتفوه دون إرادة منا باش
كلام. ولكن هذا التعبير غير الإرادي  أنهايفهمها على  أيالانفعال نفسه، 

عن الطريقة العادية المألوفة لنقل  فشد الاختلاأعن الشعور يختلف 
ن النوع الأول غير غريزي، وغير الأفكار، هذه الطريقة هي الكلام. أ

 نه جزء من الانفعال نفسه .إ، الانفعاليةتوماتي للقوة وأنه فيض إرمزي، 
حد، لا يقصد أ ىإلأو الصرخات الغريزية لا توجه  صواتن هذه الأإثم 

صحيح من  ىمعن بأيبالغير  لا تكون اتصالا   نهاإحد، أبها أن يسمعها 
 ..كما يسمع نباح الكلب. تسمع اتفاقا   هانإفسمعت  ذاإمعاني الاتصال، وهي 

 أي نإمن قبيل قولنا  إلاالسامع فما ذلك  ىإل ىكانت تحمل معن إذاوهي 
، تحمل معني الإطلاقظاهرة طبيعية على  أيصوت أو كل صوت لا بل 

المعبرة عن  الإراديةالذهن المدرك، وهكذا فاعتبار الصرخات غير  ىإل
لفكرة  مساويا   حقيقيا   كلاميا   )أوه( رمزا   OHتمثل بــ  والتي ،مثلا   الألم

من قبيل السماع بتفسير ظهور  إلالم شديد( ليس ألفي  نيإمشابهة مثل )
تمطر  أنالسماء على وشك  أنرمز مماثل يؤدي هذه الرسالة  بأنهالسحاب 

(2). 
نظرية  أنها: منها لأسبابلقد تشكك في هذه النظرية كثير من العلماء 

لا  التيلا تبين منشأ الكلمات الكثيرة  فلأنهانقصها  أما، وغامضة صةناق
تلك  أنلا تشرح لنا السر في  فلأنهاغموضها  أما، وأصوات ىإليمكن ردها 

مقطعية؛ فلهذين  أصوات، أو ألفاظ ىإلتحولت  الانفعاليةالساذجة  صواتالأ
 .(3)انصرف عنها اللغويون  الأمرين

                                                            
 .38 – 29  4850اللغة، فندريس، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ود. حمد القصاص، ( 1)
 58 - 59م. 4862علم اللغة مقدمة للقارئ العر ، د. حمود السعران، دار الفعر العر ، القاهرة، ( 2)
 446المدخل إلي علم اللغة، ( 3)
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 ا  أساسأو  تلك الصيحات تفسيرا  تكون  أنولكننا مع هذه التشكك في 
لدي كل الشعوب، وكل اللغات تحمل  دلاليةذات قيمة  أنها إلالنشأة اللغة، 

تعبير عن الانفعال أو تنفيس عن النفس  الأصلفي  نهاإالمستمع  ىإلرسالة 
نتيجة لما يمر بها من انفعال ما يدركها المستمع )من هنا كان ما يبدو من 

عائلة واحدة،  ىإلتنتمي  كأنهات في لغات مختلفة تشابه بين بعض الصرخا
مرجعه  فالتشابهالمدقق،  روما يبدو في الوقت نفسه من اختلاف بينها للبصي

 صواتعامة هي الأ أصليةهذه الصرخات قد قدمتها نماذر  أن ىإل
غريزي عام، والاختلاف الحاصل  أساسناتجة عن  أنها ىإلالغريزية، لا 

قد تكونت نتيجة  أنها ىإلللغات المختلفة مرده بين هذه الصرخات في ا
كل  لأصحابالصوتية، وللعادات الكلامية  وللأنظمةاللغوية الخاصة  للتقاليد
 . (1)لغة 

 أن راءالآنخرر به من هذا الحوار وتلك  أنوالشيء الذي يمكن 
في النفس البشرية موجودة  أصيلالانفعال وما يستتبعه من صيحات شيء 

في نفسه  اعم  يعبر بتلك الصيحات  الأرضوجد على ظهر  نإنسا أقدممع 
عائلة  ىإلتنتمي  أنهاك إنسانمن سرور أو غضب بلغة بسيطة يدركها كل 

 واحدة .
حات المعبرة عن يأو الص الانفعاليةن تدرس تلك اللغة أولهذا يجب 

كل شعب على حدة لمعرفة تطورها وتغيرها لتناسب كل شعب  ىالانفعال لد
جزء من  أنهالغة بمفهومنا بل على  انهأة لغوية، ولكن ليس على وكل بيئ

الانفعال، كصدي الصوت الذي هو رد فعل لصوت حدث، أو هو رجع 
كالصوت الذي يصدر من شيء يقع  أو، جديدا   للصوت الأول، وليس صوتا  

 صوتية تعبر عن حدث ما . إشارةولكنه  ،، فهو ليس بلغةالأرضعلى 
 الطبيعية عن الانفعال: ب ـ التعبير باللغة

 ا  تأثيرهذا فيما يخص تلك الصيحات الناتجة عن الانفعال، ولكن هناك 
 تأثيرللانفعال على اللغة ليس في صورة صيحات فحسب، بل في شكل  خرآ

 أصواتعلى اللغة العادية كاملة البناء من جمل وكلمات وتراكيب و
المنفعل في شكل  اننسالذي يظهر في لغة ذلك الإ تأثيرالذلك  ودلالات

 في الدلالات . أوخط صواتاضطرابات في التركيب وتلعثم في الأ
 تأثيرالن هذا إانفعاله، ف أثناءعلى لغته  مسيطرا   نسانكان هذا الإ وربما
ل تغيير في النبر كفي ش –حتى ولو كانت تلك اللغة صحيحة  – أيضا  يظهر 

وغير ذلك من الملامح  .تأكيداتوالنغم، أو في شكل الجملة وما بها من 
كها الباحث لو قام ببحث ميداني على مجموعة من الناس ريد أنيمكن  التي
حيث يوضع الشخص  متباينةمختلفة وبيئات متعددة ومواقف  أعمارفي 

ة، ربما خرر الباحث لياالانفعال عليه في مواقف انفع تأثيرالمراد دراسة 

                                                            
 .58علم اللغة، مقدمة للقارئ العر ، ( 1)
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الانفعال على  وتأثير ليةالانفعامن هذا العمل بوصف لخصائص هذه اللغة 
 . نسانلغة الإ
 :خطين منفصليناللغة المستخدمة للتعبير عن الانفعال في نبحث في  إننا
الانفعال وهو  أثناءثابت في كل سلوكيات البشر وعاداتهم  أصل: الأول 

، وهي لازالت موجودة لدي تصدر عنهم نتيجة لهذا الانفعال التيالصيحات 
 .كدليل علي بدائية الانفعال، والأصل القديم له. جميع البشر المعاصرين 

ن إالذي يحدثه الانفعال على لغة كل فرد على حدة، و تأثير: هو الالثاني
للأول، فقد جعل  بعض الباحثين الربط بينهما، وجعل الثاني تطورا   حاول

الاعتقاد  ىإل: وقد ذهب فندريس ،لتلك الصيحات ابعضهم اللغة كلها تطور
ن الفكرة تخرر من العناصر وأ …،تسبق اللغة العقلية الانفعاليةن اللغة أب

جائية فنه يتكون داخل اللغة الأ ، أوتاما   إقصاء  تقصيها  أندون  الانفعالية
 الأجزاءكلما ازدادت  فشيئا   نواة صلبة تنمو شيئا   ةمحصن انفعاليةهي  التي

هذه  ىحوية وتبق، وهذه اللغة هي المصطلح عليها، أو النصلابةالمحيطة بها 
 ىإلتصل  أنها باستمرار دون ءتستمد منها غذا ىخرلأمتداخلة في ا

 .(1) حال بأيهنضابها إ
نشوئية دينامية قبل كل شيء تزعم : أنهاويصف فندريس هذه النظرية ب

النحو، يعني اللغة المنظمة باستقرار العناصر البدائية غير  أصلتفسر  أنها
 . (2)النحوية  ةلغتكون ما قبل ال التيالثابتة 

 أصحابلاحقة عند  –على المستوي العادي  أي – ذنإاللغة النحوية 
 في البداية، ثم تغزو الميدان دائما   التي، الانفعاليةهذه الدراسات على اللغة 

، غير منضبطةلغة نحوية  ىإلتستقر وتمر عليها يد التقعيد  أنيتحول بعد 
يتلخص في قدرتهم على تصور  ا  مخالف خرآ النحاة لا يعدمون مسلكا   أن

 .(3)هي اللاحقة  الانفعاليةن مقابلاتها أالعبارة النحوية السابقة، و
سبق من اللغة أ الانفعاليةاللغة  أنعلى  خرآ دليلا   sechehayeوتقدم 

 نإ: وذلك من خلال ملاحظة لغة الطفل حيث تقول النحوية في الوجود،
الطفل من اللغة النحوية، والفكرة  سبق في ظهورها عندأ الانفعاليةاللغة 
واضحة متماسكة مترابطة. وفي هذه الحالة تبدأ  – الأمرفي باد   – تخرر

هذا التعبير عن  نإبل . (4)اللغة النحوية ذات القواعد المنظمة، في الظهور
فالدكتور مصطفي فهمي يشير في  ،عنه حتى المرضي ىالانفعال لا يتخل
وقد يحدث : انفعالهم قائلا  و ىهؤلاء المرض فيزيا الكلام عنأحديثه عن 

                                                            
 485لغة، ال( 1)
 485اللغة، ( 2)
 486اللغة، ( 3)

(4) C., Programme , t m e th odoc de Lalihqustique Theorique. 
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يتمتم  أنعنيفة،  انفعاليةحالة  تأثيرتحت  عندما يكون المصاب واقعا   أحيانا  
 .(1)السباب والعدوان  الواضحة قصدا   المألوفةببعض العبارات غير 

عن طريق اللغة في صورة غير  هتلاانفعافهذا المريض يعبر عن 
ن انفعاله وعدائه لهذا الشخص أو الشيء، وكذلك يتمتم بها ليعبر ع مألوفة

ن لغتهم عند الانفعال تختلف عن لغتهم في غير الانفعال، وفي إطفال فلأا
، كبيرا   تغيرا   الأطفالبحث عن النمو اللغوي للطفل )نلاحظ في لغة هؤلاء 

 شكلا   تأخذينطق بها عند الغضب  التين كلماته إعندما ينفعل الطفل ف
ضربه < أحد حروفها، ويعوض عنه بتشديد ما قبله نحو )أف ، فيحذجديدا  

، بسه( عندما يكون غاضبا  ألسه < بأ) ةوكلم به( عندما يكون غاضبا  ض  أ
 الأسباب أن: التجربة، وهو يقول تهتأثبي عكسه ما أورغم ذلك فهناك ر

كن من حيث لنمو المفردات ليس فقط من حيث الكم، و ىإلتؤدي  الانفعالية
الطفل عندما ينفعل تصبح لغته  أنولكن ما ثبت بالدراسة  .(2)(ضا  أيالكيف 

غير سليمة يغلب عليها الارتباك، وعدم الصحة اللغوية بالمقارنة بكلامه 
تام لما ينطق به، بل تسيطر على  راكإدلا يكون في حالة  لأنهالعادي، 
 حالة الغضب، فتتداخل عنده الحروف، والكلمات وتختلط المعاني تفكيره

 .(3)للكبار في حالة انفعالهم  أيضا  والدلالات، بل هذا يحدث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
 . 61أمراض العلام: ، د. مصةفي فيمي، معربة مصر، بدون تاريخ . ( 1)
 93، 4884، القاهرة فوز  عيسي وعبد الفراح حسن، دار الفعر العر  /التربية اللغوية عند الةفل،  يرجيو  بيرو، تر( 2)
 .93ص ،م2041، 2د.عةية  ليمان، الأكاديمية الحديثة للعراب الجامعي، ط النمو اللغو  عند الةفل،( 3)
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 الفصل الثاني
 اللغة والتعبير عن الانفعال

 :تعبير عن الانفعاللضرورة لاللغة ـ 4
انعكاس لما  وفه ،الانفعال متأصل في النفس البشرية أنظهر فيما سبق 

أو  ؛الأول نسانلانفعال بدائية مع الإن اللغة قرينة هذا اإف ،نسانيصيب الإ
، تؤدي وظيفتين رئيسيتين أنيمكن : لغة حية حديثة معاصرة. ولهذا فاللغة

وفي هذه الحالة ، للتعبير عن الحقائق والقضايا الموضوعية أداةتكون  قدف
ذات وظيفة عاطفية  أيضا  ونقلها، ولكنها  الأفكاريكون هدفها مجرد توصيل 

وظيفتها حينئذ هي التعبير عن العواطف  أن أيية. ساسأوديناميكية بصفة 
ن هذين أي، والواقع نسانفي السلوك الإ تأثيرالمشاعر وال وإثارةوالانفعالات 

من القضايا  تتفاوتولكن بنسب ، ب الكلاملياسأالجانبين موجودان في معظم 
التعجبية والصرخات  صواتالأ ىإلالمجردة ذات الصبغة المنطقية الخاصة 

 .(1) ةتعبيريال
مهما كانت شائعة أو  –لا تكاد توجد جملة : نهأ ىإلويذهب فندريس 

 .(2) الانفعاليةتخلو من العناصر  –مبتذلة 
تدرس  أنن اللغة لا يصح إوعلى ذلك ف: يقول د. رمضان عبد التواب

نه إ، فأفكارهكما يتكلم ليصوغ  نسانن الإ؛ لأعقلية فحسب أداة أنهاعلى 
وعواطفه،  وشعوره إحساسهغيره من الناس، وليعبر عن  يتكلم ليؤثر في

ن أنه يمكن القول بإ، بل أرائهفهو يعبر باللغة عن نفسه، كما يعبر عن 
استثنينا التفكير  ذاإ إلامن لون عاطفي،  فكرة لا يخلو مطلقا   أيةالتعبير عن 

تكون معبرة عن الفكرة المحضة،  أنيجب  التيالعلمي أو اللغة العلمية، 
 .(3)من الانفعالات النفسية  الخاليةالحقيقة المجردة و

قر هؤلاء العلماء، أكانت اللغة لا تخلو من الانفعالات النفسية كما  فإذا
مكتوبة  –باستثناء اللغة العلمية  –نه يجب دراسة اللغة بكل صورها إف

 . عن الانفعال بينهما في التعبير التفاوتومنطوقة، رغم 
                                                            

 .82ص ،م4825 ريفن أولمان، تر/ د. كمال بشر، معربة الشباب، ، دور العلمة في المعني( 1)
 .493اللغة، ( 2)
 .410علم اللغة،  المدخل إلى( 3)
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في بناء الجملة علماء النحو في باب التعجب  تأثيرهولقد درس الانفعال 
فنحن ، النحو أبوابوغيره من  ةوباب القسم وباب الندب لفاظهأو ساليبهبأ

 ، قد يكون قسما  معينا   قبل العبارة اللفظية أو نهايتها لفظا   – أحيانا   –نستخدم 
و السامع في القار  أ الانفعالي تأثير، أو غير ذلك مما نقصد به الأو تعجبا  

(1) . 
من تقديم  الأدبي إنتاجهمفي  الأدباءوكذلك لاحظ علماء البلاغة ما يفعله 

في سبيل  الأدباء ىوحقيقة ومجاز وغيرها من الوسائل البلاغية لد وتأخير
من صدق  التأكدالنقاد  محاولاتتصوير مشاعرهم وانفعالاتهم، وكذا 

 نإ، بل الأدبي إنتاجهه في وانفعالاته  فيما عبر عن لمشاعره الأديبتصوير 
وما فيه من قصص؛ لاحظ  القرآنيالنص  تناولواعلماء التفسير الذين 

 .(2)القرآنيهذا القصص  أصحاببعضهم وجود الانفعال في عبارات بعض 

يقول الدكتور حمدي الفرماوي: "الانفعال مثل العاطفة ذو طبيعة 
وتعبر عن نفسها في  فطرية، فانفعالات الإنسان أو عواطفه تنتظم وتتشكل

إطار ما اكتسبه الإنسان من التنشئة الاجتماعية واستثارات البيئة، ويؤثر 
مستوي نضج الإنسان وكذلك المرحلة العمرية التي يمر بها على أسلوب 
تعبيره عن انفعالاته وكذلك عواطفه. والانفعال يمثل خبرة شعورية 

عن الجانب الوجداني،  )مدركة( يمر بها الإنسان في موقف ما، وهي تعبر
فمثلا  في فرح أو سرور، في لذة أو ألم، في غضب أو هدوء، وهكذا بما 

 .(3) .يتناسب مع موضوع الانفعال
 محاولةنعيد دراسة تلك العلوم بنظرة جديدة، وهي  أنوفي النهاية يجب 

جانب  إلىالتعرف على تلك الحالة النفسية وما قاله هؤلاء العلماء فيها 
تصور الانفعال، لكي يتضح لنا  التيل الجملة وخصائص العبارة معرفة شك

ويعبر  ،يحياها الفرد في تلك اللحظة التيالانفعال يصور الحالة النفسية  أن
 عنها بوسائل مختلفة لغوية وغير لغوية .

 :وسائل التعبير عن الانفعال بين اللغة المنطوقة والمكتوبة ـ 2
اللغة المكتوبة  أن إلاوبة عن الانفعال، تعبر اللغة بنوعيها منطوقة ومكت

بالمواقف العارضة والانفعالات الزائدة والتعبير الشديد من موقف  تتأثرلا 
بالمنطقة السكنية والظروف الاجتماعية  فتتأثراللغة المنطوقة  أما، خرلآ

 . (4) إطارهاتعيش في  التيوالاقتصادية والثقافية 
واللغة  الانفعاليةي بين اللغة ساسالفرق الأ نأ فندريس ىوكما ير

، عندما نقارن المنطقية ينحصر في تكوين الجملة، وهذا الفرق ينبثق جليا  

                                                            
 .64م ، 4881، المعربة الأكاديمية، القاهر، 3د. نوال عةية، ط، س اللغو علم النف( 1)
 (  نذكر هذا بالرفصيل في باب الرعبير القرآني عن الانفعال.2)
 . 450، ص4886د. حمد  الفرماو ، معربة زهراء الشرق، ، البناء النفسي في اانسان( 3)
 .62العويت  415م. العدد 4880 ف،  لسلة عالم المعرفة، ينايرد. جمعة  يد يو ،  يعولوجية اللغة والمرض العقلي( 4)
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اللغة المكتوبة باللغة المتكلمة؛ فاللغة المكتوبة واللغة المتكلمة تبتعدان في 
كما يكتب، ولا  إطلاقانه لا يتكلم أحد  ىإل ىرخلأحداهما عن اإالفرنسية، 

وفي كل حالة هناك اختلاف في ترتيب الكلمات،  نادرا   إلا يكتب كما يتكلم
ن الترتيب المنطقي الذي تسلك لأجانب الاختلاف في المفردات، وذلك  ىإل

 قليلا   نإفي الجملة المتكلمة  فيه الكلمات في الجملة المكتوبة ينفصم دائما  
( ا  سريع ءي؛ فمن اللغة المكتوبة مثل هذه الجملة: )يجب المجن كثيرا  إو
هذه المسألة( و )هذه الأم تكره طفلها(،  أما أنا فلا وقت عندي للتفكير في)و

ختلاف، فيقال مثلا: صيغة مختلفة كل الا ولكنها في اللغة المتكلمة تتخذ
علشان  أناعندي وقت،  ناأ! هو أخيدا يا  إيه)تعال بالعجل!( و )الوقت، 

  دي!(. أمدي ! دي هي بتكرهه،  في المسالة دي!( و )ابنها أفكر
يقال في جملة اللغة المكتوبة ؟ تلك الجملة المنسقة، بما  أنوماذا يمكن 

، وكل ما تحتوي موصولة وأسماءفيها من جمل تابعة، وحروف وصل، 
 أنفي اللغة المتكلمة: )بعد  إطلاقا  لا نقول  ناإن! وأقسام أدواتعليه من 

جداره الذي تكسوه بيت الحارس الذي نعرفه، ب ىإلتخترق الغابة، ونصل 
 ى، فنتغذمناسبا   سير حتى نجد مكانا  ن، واليسار ىإلغصان اللبلاب، سندور أ

نت إعشاب(، بل يقال )حنخترق الغابة، وبعدين نمشي لحد البيت فيه فوق الأ
نت واخد بالك منه كويس ... البيت ده اللى إعارفه ... بيت الحارس ... 

د ع الشمال ونشوف مكان لطيف جداره فارش عليه اللبلاب، وبعدين نحو
  .(1)... ونتغدي هناك ع الحشيش(

 ىتسع التيالعناصر : ويؤكد هذا الدكتور رمضان عبد التواب بقوله
ن تسلكها في كل متماسك تبدو في اللغة المتكلمة، أاللغة المكتوبة في 

 ىن الترتيب نفسه يختلف فيها عنه في الأولإمقطعة الأوصال، بل  لةصمنف
ذ ليس هنا ذلك الترتيب المنطقي، الذي تمليه قواعد النحو، إتلاف؛ كل الاخ

قبل كل شيء، فيه ترص  ليا، ولكنه منطق انفعيضا  أ هبل ترتيب له منطق
يفرضها التفكير المتصل، بل  التيللقواعد الموضوعية،  فكار، لا وفقا  الأ

ن يوحي بها أيريد  التييخلعها عليه المتكلم، أو  التيهمية الذاتية، وفقا للأ
 .(2)سامعه  ىإل

فكرة الجملة : ضياع النحو في اللغة المنطوقة قائلا   ىإلويشير فندريس 
قول: الرجل الذي تراه أني عندما إالنحوي تتلاشي في لغة الكلام، ف ىبالمعن

راني أمس عند المحطة( لأعلى الرمال هو الذي قابلته با هنالك جالسا  
صوغ غير جملة واحدة، ولكني لو ألا ستخدم طرائق اللغة المكتوبة، فأ

تكلمت لقلت: شايف كويس الراجل ده ... عندك هناك ... قاعد قدامك ع 

                                                            
 .484اللغة لفندريس، ( 1)

 .413علم اللغة،  المدخل إلى( 2)
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فكم توجد من ، مبارح ... كان ع المحطةإته فن شإهو ده ... أالرمل .. 
 .(1)الجمل هنا ؟ 
قل أن اللغة المكتوبة إفجلاء لأي هؤلاء العلماء اأرمن رغم علي الولكن 
ربما لالتزامها بقواعد النحو واستهلاك الفكر في  –الانفعال عن  تعبيرا  

تكوين هذه الجمل وبناء القواعد مما يقلل من وهج الانفعال وتسحب الفكر 
ن اللغة المكتوبة لا تخلو من وسائل إلا إ –ناحية البناء اللغوي الصحيح 

توبة اللغة المك تأثيرعن  ةنوال عطي ةتقول الدكتور، للتعبير عن الانفعال
ومية وما فيها من ليامثلة في قراءة الصحف لأوا :افةحكما في لغة الص

مؤلمة ...  لا  ةثناء قراءتها بانفعالات مقبضأحوادث مؤلمة، يشعر الفرد 
تنفصل تمام الانفصال عن اللغة النحوية  الانفعاليةن اللغة أن نجزم أيمكن ب

نا إارات اللفظية المختلفة، فذا تتبعنا العبإنه إ، حيث منطقيا   المنظمة تنظيما  
ويكفي ما ذكره الدكتور رمضان  .(2) ةة معينليالفاظ انفعأنجدها لا تخلو من 

مثلة اللغة أومن : عبد التواب من مثال على ذلك من شعر العجار حيث قال
 قول العجار الراجز : ىفي العربية الفصح الانفعالية

 لط  ــــــواخت لام  ــــالظ ن  ذا ج  إحتى 
 ط  الذئب ق   ت  ــيأهل ر ق  ذ  جاءوا بم    

ن أ، وادعائهم حذف الوصف، وةننا هنا لسنا في حاجة لتأويل النحاإ
ن الجملة الطلبية معمولة أيت الذئب قط، وأصل: بمذق مقول فيه: هل رالأ

 . (3)شيء من هذا !  ىإلالعجار قصد لهذا القول المقدر، فما 
ولوا اعجز النحاة عن فهمه فح بيات العجار تعبر عن انفعالأفقد جاءت 

قواعد النحو عن طريق التأويل، فقد  أيلقواعد اللغة المكتوبة،  هخضاعإ
عبرت اللغة المكتوبة عن انفعال الشاعر، فكما يقول برجستراشر عن لغة 

حدهما يتكون من كثير مما أالشعر والكلام الخاص بهيجان النفس جنسان: 
ومية وتعاطيهم شئون الحياة وخصوصا يلايتكلم به بين الناس في مساعيهم 

 وتحركا   كثر حدة  أا نراها ن  إقوام البلاد الجنوبية والسامية من بينها، فأعند 
حقيقة موقف اللسان في  ىن ننسأنا الكتب كدنا أذا قرإو ،من شعوب الشمال

، والجنس الثاني ىن الكتب مملوءة بالكلام الساكن المستوإ، فنسانحياة الإ
ه الكلام إليمثل ما يميل  ىإلر يميل عالش ىفنر ،لهام الشعرإهو  من الهيجان

  (4) هالجمل، وغير هابشأالخاص بهيجان النفس، من ترك الربط، واستعمال 
، درس اللغة المنطوقةأن نن ندرس اللغة المكتوبة، كما يجب ألذا يجب 

تسهم : لالمنطوقة فيقو الانفعاليةيحدثنا استفن أولمان عن ملامح تلك اللغة و
، فالنبر لياعاطفي أو انفع تأثيركل جوانب اللغة فيما تحدثه في الكلام من 

                                                            
 .482اللغة لفندريس، ( 1)
 .64علم النفس اللغو ، ( 2)
 .411المدخل إلي علم اللغة، ( 3)
 .93م. 4894، الخانجي، برجشترا ر، صححة د. رمضان عبد الرواب، القاهرة، الرةور النحو ( 4)
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يقاع والتنغيم، واختيار الكلمات، واللواحق، ونظام ترتيب الكلمات لإوا
شياء كلها قد يكون لها نصيب في ومواقعها في الجمل، والعبارات؛ هذه الأ

بر عن العواطف ن تعأوهكذا تستطيع الكلمات  ،تأثيرحداث هذا الإ
اطفي الذي تكسبه في بعض المواقف عوالانفعالات بفضل المضمون ال

درجة يتسبب عنها اختفاء ذلك ى إل، وربما يكون المضمون قويا ةالمعين
ن هذا القدر يصبح هدفا إ، بل ما  االقدر الثابت من المعني المنطقي اختفاء ت

ت القابلة للسخرية والتسفيه، كما يلاحظ ذلك في بعض الاصطلاحا
معارضيهم، ويطلقها السياسيون على خصومهم  التي، ويةللاستغلال الس

تنتهي  التيخر من الكلمات آمثلة ذلك الديكتاتورية والرجعية، وعدد أومن 
عن  كثر تعبيرا  أولكن اللغة المنطوقة  (1)ذات الشهرة البغيضة  ismباللاحقة 

 فكارا  أبر ولا يتكلم ليصوغ ن الفرد لا يعلأ ؛الانفعال بما لديها من وسائل
اء هذا إزنه في الواقع يتكلم ليؤثر في غيره ويعبر عن انفعالاته إفحسب؛ بل 

 .(2)ة معينه لياذن ذات قيم انفعإالموضوع أو ذاك. فالعبارات اللفظية 
 ىإلة بالنسبة لياشحنة انفع هتعتبر جمل، لميصرخ الطفل من الأ :فمثلا  
عبر عن ذلك أم عيني في الطريق، وأمايقع  حادثا   مثلا   ىرأ وأسامعها 

، لا ةة معينلياهذا الولد، فهذه عبارة لفظية ذات شحنة انفع م   أبقولي: مسكينة 
مر أن تكون عبارة منطقية صرفة تعبر عن أحوال لأحال من ا ةيأيمكن ب
ثناء أن ينطق بها ن انفعالات م  ن تتميز بالعديد م  أن الجملة الواحدة يمكن إما.

على خشبة المسرح  هما. فالفنان الكوميدي والدرامي الذي نشاهد موقف
ن في كل عبارة إلموقف معين حيث  يستخدم عبارات لفظية متباينة تبعا  

، فنوعية النطق ىخرلأصوتية تختلف عن ا ةيتصف بنغم معينا   تعبيرا  
ذا إعما  ما  ا، يختلف تمىمن المعن معينا   الصوتي يضفي على العبارة نوعا  

ذن ليس مجرد معرفة إمر لأفا نا نفس تلك العبارة في صحيفة ما.أقر
وقبل  نما هو الوقوف أولا  إالعبارة، وتحليل عناصرها التركيبية النحوية، و

 . (3)الانفعاليةكل شيء على تقدير قيمتها 
ن ننكر الحالة أحوال حال من الأ أيةمر لا يمكن بفي حقيقة الأ

ثناء الحديث، والدافع الذي يدفعه ألمتكلم يكون عليها ا التيالسيكولوجية 
في  يجابيا  إ ا  تأثيرذلك كله  تأثيره من هذا الحديث، وإليللحديث، وما يهدف 

فهذه  .(4)لفاظها ومضامينهاأولها الفرد ويحدد ايتن التيكيب اللغوية االتر
الانفعالات أو العواطف يمكن بطبيعة الحال التعبير عنها بواسطة التنغيم أو 

                                                            
 . 83-82دور العلمة في المعني، ( 1)
 .60علم النفس اللغو ، ( 2)
 . 60علم النفس اللغو ، ( 3)
 60علم النفس اللغو ، ( 4)
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يركزها المتكلم على هذه  التيير الصوت أو سرعة الحديث أو الشدة تغي
 . (1)تصحب الكلام  التيشارة الكلمة أو تلك، أو بالإ
فالجملة الواحدة تحتمل عند النطق بها مئات ومئات  :وكما يقول فندريس
، والفنان الدرامي لوان العاطفة خفاء  أشد أتقابل  التيمن وجوه الاختلاف، 

ن يجد لكل جمله التعبير اللائق بها أبدوره في المسرح عليه الذي يقوم 
، فالجملة هتناسبها، وذلك أوضح ما يلاحظ على مواهب التي ةلحقاوالنغمة 

ة من التعبير، ولكنه ينعشها بنطقه، لياخ ةيقرؤها في صحيفة تعد ميت التي
 .(2)وينفث فيها الحياة 

وسائل للتعبير عن الانفعال، ن اللغة بنوعيها تستخدم إولهذا يمكن القول: 
فاللغة المنطوقة بما فيها من نبر وتنغيم وشدة في الصوت، وسرعة في 

من تراكيب  يضا  أها تأثيرالعبارة المكتوبة فلها  أماالكلام تعبر عن الانفعال، 
 .كيدات داخل الجملةأوت

  :والانفعال اللغة والفكرـ 3
يتم تقديم الفكر من خلاله  ن اللغة هي الوعاء أو المظهر الخارجي الذيإ

، بل نسانفي التعبير عن ذات الإ دوات شيوعا  كثر الأأفاللغة اللفظية هي 
والعلاقة بين الفكر واللغة ترتبط بالفكر من ، كذلك وشمولا   ها دقة  ركثأ
فكار يتم تثبيتها والتعبير عنها وية الاتجاهات الفكرية، فالأافكار وزوية الأاز
لتعبير عن الاتجاهات الفكرية لفاظ، كما يتم افيها تلك الأرد ألفاظ وسياقات تب
 م  اللغة ؟أخر الفكر ا يؤثر في الآمهأيكن لرات اللغوية المختلفة، واعببال

في  ا  تأثيركثر أن اللغة أ ىحيث تر ،مر مختلفةراء في هذا الأآهناك 
جانب الفكر  صحابه تغليبأ ىخر يرآي أالفكر وخاصة فكر الجماعات، ور

كيد الصلة بين أصحابه الاكتفاء بتأ ىثالث ير أية، ورغه على اللتأثيرفي 
 وقبولا   كثر شيوعا  الفكر واللغة وعدم الفصل بينهما، وموقف رابع هو الأ

ن العلاقة متبادلة بين اللغة والفكر من حيث أدعاته  ىالمعاصرين، وير ىلد
حدهما أ تأثيرن الخر أو يتبادلا، فهما يعتمدان الواحد منهما على الآتأثيرال

ننا لا أبعد من قدرتنا اللغوية، كما أنحن لا نستطيع التفكير فخر في الآ
خير يمكن ي الأأوهذا الر .(3)ن ننطق بما لا نستطيع التفكير فيهأنستطيع 

 مر واقع .أن التفاعل بينهما أبينهما متبادل و تأثيرن الأنه يري ؛ لأخذ بهالأ
ثر، أوالت تأثيروالفكر علاقة متبادلة من الذا كانت العلاقة بين اللغة إف
ن تؤدي وظيفتين أفاللغة يمكن ، نواعها تعبر عنها اللغةأفكار بجميع ن الأأو
داة للتعبير عن الحقائق والقضايا الموضوعية، وفي أقد تكون  ؛سيتينيرئ

 يضا  أفكار ونقلها، ولكنها قد تكون هذه الحالة يكون هدفها مجرد توصيل الأ

                                                            
 . 412المدخل إلي علم اللغة، ( 1)
 . 495اللغة، ( 2)
 .20 – 49، م4895، يناير، جامعة العويت ،نقلا عن مفيوم المعنى، د. عزمي إ لام، حوليات كلية الآداب( 3)
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ن وظيفتها حينئذ هي أ أيية، أساسة عاطفية وديناميكية بصفة ذات وظيف
في السلوك  تأثيرثارة المشاعر والإو توالانفعالاواطف عالتعبير عن ال

 تأثيري... وقد تسهم كل جوانب اللغة فيما تحدثه في الكلام من ننساالإ
يقاع والتنغيم واختيار الكلمات واللواحق ، فالنبر والإلياعاطفي أو انفع

  نظام ترتيب الكلمات ومواقعها في الجمل والعبارات.و
، وهكذا تأثيرحداث هذا الإشياء كلها قد يكون لها نصيب. في هذه الأ

ن تعبر عن العواطف والانفعالات بفضل المضمون أطيع الكلمات تتس
فاللغة تعبر بكل وسائلها  (1)العاطفي الذي تكتسبه في بعض المواقف المعينة

لمختلفة العلمية والقضايا العاطفية والانفعالات المختلفة فكار اعن كل الأ
لا فرع من فروع إكمعان تبثها اللغة في الكلام، وما العاطفة والانفعال 

تي العاطفة أين تأكن من لالذي تعبر عنه اللغة بوسائلها المختلفة، و ىالمعن
 عقل السامع ؟ ىإليصل  ىوالانفعال في الكلمة كمعن

  :الكلمة ىالعاطفي في معنمصادر العنصر ـ 1
حساسات القوية من ذلك للشعور والإ بطبيعته مثيرا   ىيكون المعن حيانا  أ
عدل، حتى الصفات  ،تدل على القيم الخلقية نحو: حرية التين الكلمات أ

، ءتستعمل في المدح أو القدح مثل: طيب، جميل، رقيق، شنيع، دني التي
يحاءات ذاتية إجريدها مما فيها من لفاظ يصعب تلخيصها أو تأحقير، وكلها 

 عاطفية .
 ، قد يكون اللفظ نفسه بما له من وقع صوتي معين عاملا  ىخرأحيانا أو

، وبعض صواتن بعض الأأ، فالمعروف ىالعاطفي للمعن تأثيرمن عوامل ال
بوجه  ىوملائمة لهذا المعن ىالتراكيب الصوتية ذات قوة تعبير عن المعن

 .(2) صواتالأ ةرمزي ىاص. وهذا معنخ
ن أذا كانت الكلمة ينبغي إق وحده هو الذي يوضح لنا ما اوقد يكون السي

 – ا  أساس –قصد بها  أنهاتعبير موضوعي صرف، أو  أنهاتؤخذ على 
ثارة هذه العواطف والانفعالات، إ ىإلالتعبير عن العواطف والانفعالات، و

 ،)حرية ويتضح هذا بصفه خاصة في مجموعة معينة من الكلمات نحو
ن إحيان بمضمونات عاطفية، بل قد تشحن في الحياة كثير من الأ التيعدل( 

ومية العادية قد يكتسب نغمة عاطفية ليا بعض الكلمات المستعملة في الحياة
مثال ذلك كلمة )جدار( في هذه  الانفعاليةقوية غير متوقعة في المواقف 

 القطعة من )حلم ليلة في منتصف الصيف( :
 يها الجدار الحلو الجميلأا الجدار! يهأنت أو
 بيها وبينيأنت الذي تحول بين بيت أو

                                                            
 .84دور العلمة في اللغة، ( 1)
 . 83دور العلمة في اللغة، ( 2)
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 يها الجدار الحلو الجميلأيها الجدار! أنت أو
 ! جلي فالمحها بعينيألا تتصدع من أ

 يها الجدار المهذب؛ رعاك الله من اجل هذا الصنيعأشكرا لك 
 من خلاله رحمة  ىرأيها الجدار اللئيم الذي لا أنت ألا! 

 لعنة الله على كل حجر فيك لقد خدعتني !
دراك التبادل بين إهو الذي يساعدنا على  هن السياق وحدأ ىوهكذا نر

 .(1) الانفعاليةالمعاني الموضوعية والمعاني العاطفية و
ن أخير يتمثل في " قوة الكلمات على الاستدعاء فالملاحظ والمصدر الأ

ويحيطها  خاصا   ات يكسبها جوا  وقوع الكلمات في نماذر معينة من السياق
ها هذه إليتنتمي  التيبملابسات تعين في الحال على استحضار البيئة 

المصطلحات الفنية أو المهنية أو العلمية  ىننا نرأالكلمات، ومصداق ذلك 
 .(2)يحمل في ثناياها طابع الذين يستعملونها من المتخصصين 

هي جزء  الانفعاليةاطفية وتمد المعني بالعناصر الع التيهذه المصادر 
جزأ من النظام اللغوي، فهي تفرض نفسها على الجماعة اللغوية كلما تلا ي

 .حد بعيد ىإل مطردا   ما  اع ا  تأثيرها حينئذ تأثيرسنحت الفرصة لذلك ويكون 
عناصر  ىلفاظها وسياقاتها المختلفة المعنأن اللغة تكسب بإ :الخلاصة

عن الانفعال أو العاطفة من خلال تلك  معبرا   ىفيصبح المعن ،ةلياانفع
، والتعبير عنهما هو ىحد جوانب المعنأالرسائل اللغوية فالانفعال والعاطفة 

 سية .يالرئاللغة الوظائف  ىحدإ
 رد الفعل :ـ 5
ن تؤثر في الجماعة اللغوية، بل أن اللغة بما ذكرنا من وسائل تستطيع إ

ت الفرصة لذلك، ويكون تفرض نفسها على الجماعة اللغوية كلما سنح
ولكن يكون رد فعل المستمع على  .حد بعيد ىإل مطردا   ما  اها حينئذ عتأثير

 اتلفاظ وتراكيب وسياقأه من خلال إليثارة أو ذلك الانفعال القادم هذه الإ
مه .قد يكون رد الفعل بالاستحسان أو الاستهجان وهذا أماينطق به المتكلم 

كثر أهنا فردية  أنهانوع رد الفعل، فمنها عوامل تحدد  علىمر يتوقف الأ
قد تكون هي العاملة في  فالظروف والملابسات الشخصية مثلا   منها جماعية

تحديد نوع رد الفعل الذي يصدر من كل واحد منا تجاه الكلمات، بل تجاه 
خبار الصحف، فهذه أن نلمس هذه الحالة في أعلام .... ونستطيع سماء الأأ
 ا  تأثيرالناس بظروفهم وحالاتهم الخاصة  تأثيركيف يكون  خبار تبين لناالأ
الذي قد يكون بالرضا والاستحسان أو النفور  – تأثيرن هذا الأوكيف  قويا  

وذلك لارتباطه بعوامل شخصية  هلا يمكن تعليله أو توضيح – زوالاشمئزا
قد تكون  ىللمعن الانفعاليةلوان العاطفية أو ن الأأذاتية، زد على ذلك 

 . (3)قصورة على سياقات فردية م

                                                            
 . 59دور العلمة في اللغة، ( 1)
 . 81المرجع السابق، ( 2)
 . 85دور العلمة في اللغة، ( 3)
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ن رد الفعل مقصور على أي استيفن أولمان في إذا كان هذا رأو
خر يؤثر في رد آ ه عاملا  إليننا نضيف إالظروف والملابسات الشخصية، ف

ن تشاجر شخصان، وفي وسط الحوار أخطاء السمع، وقد حدث أالفعل وهو 
تيجة كانت غريبة حيث خر، ولكن النتكلم الأول بكلمة يقصد بها سب الآ

خطا الثاني فيما سمع، فقد سمعها كلمة تودد، وطلب التسامح فتحول أ
بينهما. وقد يحدث العكس  ةعتاب ومصالح ىإلالانفعال من الغضب والثورة 

حيث يحدث خطأ في السمع ينتج عنه شجار  ىخرأة ليافي مواقف انفع
 غضب . ىإلويحول الانفعال من رضا 

ن رد الفعل أ، وهو هه استيفن أولمان في حديثإلي ارشأخر آوهناك عامل 
ن ما إشخصي مقصور على الظروف والملابسات الشخصية، ونتيجة لهذا ف

خر قد يكون آتصدر من شخص  التيلفاظ يفعله البعض تجاه كثير من الأ
لفاظ هو الاستحسان ويحدث العكس وهو المتوقع كرد فعل لهذه الأ
 ما الشجار لماذا ؟الاستهجان أو الاشمئزاز، ورب

ة سابقة ليالفاظ ومواقف انفعن هذا الشخص الثاني ربط بين هذه الألأ
لسبب لفنتج عن ذلك هذا الانفعال غير المتوقع، وقد يحدث عكس ذلك 

 هتأثير ىبنوع المثير ومد ا  خيرأو ن رد الفعل يرتبط أولا  أ، كما نفسه السابق
ئة يلمثير قصيدة ملذا كان اإعلى هذا الشخص، فرد الفعل شخصي، ف

ن هذا المثير إف ؛غنية وطنية أو عاطفية أو خبر في صحيفةأبالانفعالات أو 
خر حسب ارتباط هذا الشخص بذلك آ ىإليتبعه رد فعل يختلف من شخص 

 به . هثرأالخبر أو ت
خر، ما بين صيحة أو ربما آ ىإل صمن شخ وتا  اوقد يكون رد الفعل متف

رح الشديد أو الحزن الشديد، وقد يكون صيحات هستيرية معبرة عن الف
يقع  حادثا   ىرأنني : إكلمات هادئة مثل: مسكين فلان !، يقول فندريس

توقع أكن أقابل صديقا لم أآه ! المسكين و هلحال صاحب صبح راثيا  أمي، فأما
ة، واضحة كل ليانت هنا! فهذه الجمل ذات قيمة انفعأ :قول لهألقاءه ف

 .(1)الوضوح 
فعالات في لغة نفعال من كلمات أو صيحات هي عبارة عن اكل هذه الأ

ن بسيطة يفهمها كل شخص حتى ولو لم يكن يعرف تلك اللغة، ولماذا ؟ لأ
، تعبر عن ىخرأتلك الكلمات أو الصيحات تكون مصحوبة بوسيلة تعبيرية 

شارات نوع رد الفعل من استحسان أو استهجان وهذه الوسيلة هي الإ
يصدرها ذلك الشخص المنفعل بما سمع أو قرأ،  التيالجسمية المختلفة 
صاحبها تدل على السعادة أو الحزن .  هت على وجماوتكون في شكل علا

لشدة الانفعال،  ىعلد أو القدم أو القفز لألياأو ربما تكون في شكل حركة ب
كبيرة  ةمثل الصمت وله دلال ، أو بدون لغة مطلقا  الأرضأو الوقوع على 

 ة نفسها .كثر من اللغأ
 ضعف المثير اللغوي:ـ 6

                                                            
 . 493اللغة لفندريس، ( 1)
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ي عنصر من عناصر أالعاطفي ك ىستيفن أولمان )المعن Stephanيقول 
النظام اللغوي معرض للتغيير وعدم الثبات، فالشعارات العصرية والنداءات 

ما تفقد قوتها وتصبح جدباء عقيمة في مغزاها  يرا  ثك المذهبية الخاصة مثلا  
انبثقت منها  التيصلية ن الظروف الأأ ىإل جعا  ها، وقد يكون ذلك راتأثيرو

ها، أو قد حدث تأثيرهذه الشعارات والنداءات قد فقدت فاعليتها وزال 
تلطيف في درجة الانفعال والحماس المرتبطين بهذه النداءات والشعارات، 

( و )الحقوق الانتخابية للمرأة( ةومن ثم لا يستطيع النداءان: )حكومة وطني
يام من الانفعالات الحادة ثاره في يوم من الأأن في النفس ما قد را الآين يثأ

 والشعور القوي .
فقدها قوة أحوال فن هذه الكلمات دخل عليها عنصر الزمن، وتغير الأإ
، وقد يكون كثرة الاستعمال والترداد يؤدي بها هع بتالذي كانت تستم تأثيرال
ذا العامل يتمثل فيما يعرف ، )وهحيانا  أ، بل الابتذال تأثيرفقد هذا ال ىإل

بقانون التضاؤل التدريجي( ذلك القانون الذي يقوم بدور كبير في تغيير 
ن أالمعنوية الخاصة، و نهاالوأحيان كثيرة. فتفقد هذه الكلمات أفي  ىالمعن

 ىإليحائية بكثرة التكرار والترداد فتحتار تحرم من قدرتها التعبيرية والإ
من الانفعالات  تحمل كثيرا   التيالألفاظ  ههذ .(1)تعزيز وتقوية دائمين 

كما  –من المشاعر قد يصيبها الضعف  النفس كثيرا   يوالعواطف تثير ف
 عاطفيا   وتصبح باهتة، بل ربما مبتذلة، قد تكتسب فجأة مضمونا   – ذكرنا
ول هذا اللفظ الباهت شاعر أو أديب اربما يتن ؟ ولكن كيف يتم ذلك قويا  

الكلمات الباهتة : ويتقبله المجتمع يقول ستفين أولمانشعره  يفيدخله ف
السياقات العملية المحضة،  يف ما  ات ة من الإشعاع أو الإيحاء خلوا  لياالخ

يحاء وقوة التعبير في ربما تكتشف فجأة عن مصادر غير متوقعة من الإ
والشاعرية، وقد يجدد الشعراء في الصور القديمة  الانفعاليةالمواقف 
 ىإلفقدتها بالتدريج، وذلك بالرجوع بها  التيها الحياة إليويعيدون للمعاني 

فعندما يقول الشاعر الحديث: طويل اللسان  ؛ىصولها التاريخية الأولأ
فصيح البيان ... تبرز العبارة )طويل اللسان( فجأة ويتضح معناه القديم 

 .(2)غة القديم هو الوصف باللسان والبلا ىلا خفاء فيه، وهذا المعن وضوحا  
نيات تعيد اكمإن تدرس اللغة الشعرية وما فيها من أولهذا السبب يجب 

يحاء بحملها معان كثيرة فقد تزيد التعبيرات الدارجة لفاظ قدرتها على الإللأ
ذا استعملت إسلوب وحيويته واصطلاحات اللهجات العامية في بهجة الأ

سلوب يتضمن ن الأأحس مرهف، و ىإلن ذلك يحتار أ، غير لبقا   استعمالا  
عها اللغة بين نتص التينسب من بين طرائق التعبير الممكنة فكرة اختيار الأ

ذا كان الاختيار من بين المترادفات المتحدة إيدي الكاتب أو المتكلم، و

                                                            
 .86دور العلمة في اللغة، ( 1)
 .22، دور العلمة في اللغة (2)



- 19 - 
 

وجه خاص هو الذي يظهر مهارة بالموضوعي، فهذا الاختيار  ىالمعن
لوان العاطفية لهذا لأول الظلال وااالكاتب أو المتكلم وقدرته على تن

 .(1)ىالمعن
 عن الانفعال: روالتعبيالمصطلح مشكلة ـ 2

إن المصطلحات التي نستخدمها للتعبير عن الانفعالات المختلفة يشوبها 
  ، ومن هذه المشاكل:كثير من الغموض وكثير من المشاكل

يعبر كثير من العلماء المعاصرين عن الانفعالات باستخدام قد "أ ـ 
مجردة مثل الخوف والحزن والغضب والفرحة دون أن تتضمن هذه مفاهيم 
أي معلومات حول حالة المخ، ومصدر، وهدف وتوقعات، ونتائج  المفاهيم

 .(2)" للآخرين الانفعال المتضمن بالنسبة للذات أو

الانفعالات المختلفة، هي مفاهيم عن إن الألفاظ التي تستخدم للتعبير 
حالة المخ وحالة عن نا في حاجة لمعلومات مجردة في عقول البشر، ولكن

ف أو أسباب الانفعال ومصدره، اهدأالمنفعل والمتلقي لهذا الانفعال، من 
وتوقعات لسلوكه كرد فعل، ونتائج ذلك التوقع والانفعال، كل هذه الأشياء 

 .تبين كل جوانب قضية الانفعال الظاهرة والباطنة
يدة تعبر عن التنوع في حاجة إلي مصطلحات جدنحن أيضا و ـب 

اللانهائي لكل انفعال مثل الخوف بأنواعه واختلاط المشاعر الانفعالية مثل 
"حالة طلاب الجامعة في السنة النهائية مع اقتراب  و، أالغضب مع الخوف

مايو )شهر الامتحانات والتخرر( والتي تجمع ما بين الشعور بالفرحة  شهر
 .(3) "يحبونهاالغامرة والحزن لفراق الجامعة التي 

ـ المشكلة في الكلمات الخاصة بالانفعالات هي أن كلا منها له معان ر 
وسبب هذا الغموض هو أن الأفراد يستخدمون  ...متعددة وبالتالي غامضة

من حين لآخر كلمات مختلفة لوصف مشاعرهم، وهذه الكلمات إذا ما قيست 
 قد تكون متشابهة.

تجربة شعور معين يكون لديهم معنى ـ الأشخاص الذين مروا بالفعل بد ـ
للمصطلح يختلف عن المعنى الذي يفهمه الآخرون الذين لم يعايشوا هذا 

فمعنى الخوف من الإيذاء بالنسبة لهؤلاء الذين كانوا ضحية العنف  الشعور
 الاعتداءبتجربة  إطلاقيختلف عن المعنى الذي يفهمه من لم يمروا علي 

 .(4)الجسدي عليهم

 
 

 ثالثالفصل ال
                                                            

 . 81لمرجع السابق، ا( 1)
 .488، ( ما الانفعال؟2)
 .204، ( المرجع السابق3)
 .244،( ما الانفعال ؟4)
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 بداع والانفعالالإ
 :؟ ما الإبداع

 (: creativty - الإبداع )الابتكار

هات  عدد الاتجا جة لت هوم الإبداع، نتي لت مف تي تناو فات ال تنوعت التعري
شاف " بأنه هتعرفف وحاولت تفسيره، هوالنظريات التي تناولت قدرة علي اكت ال

نة، وي جدة والمرو سم بال صيلة تت لول أ يدة، أو ح قات جد بداع، علا سمى الإ
ــور الذهنيــة  (creative imagination)وخيــال إبــداعي  ــر للص ــوارد ح ت

لقد أوضح هذا التعريف  1والأفكار، أو نمط جديد لها يفيد في حل مشكلة ما"
با بداع جان ية الإ في عمل ما  يدة  ،ها بط جد شاف روا لول واكت كار ح هو ابت و

كن  لم ت يدة  هو خلق لتصورات جد في وعلاقات بين الأشياء، ف موجودة إلا 
 ذهن المتكلم.

أمــا التفســيرات المبكــرة للإبــداع فقــد فســرته علــي أســاس افتــراض أن 
طت  قد رب لك ف لي ذ بداع، وع ية الإ في عمل شرا  عب دورا مبا سان لا يل الإن
يدة،  كرة الجد تار الف في إن لوعي  هام وا سرت دور الإل عة وف بداع بالطبي الإ

سمي بومنها نظرية الإلهام لأفلاطون الذي يري أ شيء ي بداع الإنه لا يوجد 
سمي  ية ت ية إله قوة خارج عن وجود  الشخصي؛ وإنما يري أن الإبداع ناتج 
 الإلهــام، أمــا أرســطو فيعتقــد أن عمليــات الإبــداع تخضــع لقــوانين الطبيعــة،

 ."(2)إنتار الإبداعية التي تحدث تلقائيا أو بالصدفة يويركز علي دورها ف
ــول د. حنــورة ــة الإ: ويق ــاط "إن عملي ــي، والنش ــاط نفس ــي نش بــداع ه

كرد  فرد  عن ال تي تصدر  سلوكية ال ظواهر ال النفسي... هو مجموعة  من ال
ية أو  نت داخل سواء كا ئة ) من البي يه  فعل واستجابات علي منبهات تصدر إل
ستجابات  كون ا قد ت سي إذن مجموعة الاستجابات،  شاط النف خارجية(... الن

يعني أن هناك مثير واستجابة تنطلق من  هذا (3)حركية أو ذهنية أو لغوية.."
ير حركي أو  ستجابته لمث عن ا بر  سي يع شاط نف فرد أو خارجه، كن خل ال دا

 ذهني أو لغوي.
حوظ أو  creative الإبداعية: شكل مل صاحية ب كرة إف تار ف لي إن قدرة ع

قع  ير متو جددا وغ كون م مي ...( ي بي أو عل نص أد تار )...  جاز إن لي إن ع
 .(4)ويعتبر ذا قيمةيتلاءم مع الوضع 

 كيف تتم العملية الإبداعية ؟

                                                            
 .32ص ،4ج ،4891، القاهرة ،مجمع اللغة العربية، ( معجم النفس والتربية1)
 الشبعة العنعبوتية.، د. الحملاو  صالح المعرمد، ( نظريات اابداع2)
 .43ص ،4828 ،، القاهرة4مصر  حنورة، الهيئة المصرية للعراب، ط د.،  الرواية( الأ س النفسية للإبداع الفني في3)
 .465ص ،2043 المنظمة العربية للترجمة، بيروت، تر/ جمال شحيد، غي تيبرغيان وآخرون،، ( قاموس العلوم المعرفية4)
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هذه   يل  كن تحل ها، ويم ية ذات ية الإبداع في العمل يدي  طابع التجد من ال يك
 العملية في أطر شتى:

أ ـ عـوالم صـغري مبنيــة اصـطناعيا، بحيـث تتــيح مرونـة فـي الأفعــال 
حا تتم بانزيا يدة  فاهيم جد بروز م نة، ... أي  بات الممك في الإجا ما  ت وتحك

شكل  (1)مفهومية" في  يه  فالإبداع يبدأ بظهور عوالم صغيرة لدى المبدع، تأت
 مفاهيم جديدة تصل إلي ذهنه؛ فتزيح مفاهيمه القديمة.

لي  ب لة.. وتصل إ من ظروف متخي ية: تنطلق  ية توليد ـ عمليات معرف
في مجال  بالخبرة  قة  ية المتعل نشاطات في التصميم تمكن من دراسة الإبداع

عين." فرد  (2)م ها ال من خلال سب  تي يكت ية ال يات المعرف ني إن العمل هذا يع
يد  مو والتول مهارة أو خبرة، هي ذات طبيعة توليدية، أي لديها قدرة علي الن

 من خلال الخبرات المكتسبة، في إطار ظروف معينة لدى المبدع.
ــب  ــي الجوان ــاد بالإضــافة إل ــددة الأبع ــدرة متع ــر ق ــة: تعتب ر ـ الإبداعي

 المعرفية.
 : من يستطيع أن يكون مبدعا ؟المبدع

نا   ية أحيا ها ناجمة  وصف الإبداع ببعض الأشخاص... وأن صة  ها خا بأن
ثر  كرة الأك عن عمليات فكرية اعتيادية في ظروف حل المشاكل اليومية. الف
ية،  كار إبداع طرح أف لي  ها ع قادرة كل شرية  نات الب قول: إن الكائ شيوعا ت

   .(3)عا من غيرهمحتى ولو كان البعض أكثر إبدا
في مجال  كلٌ  قادر على الإبداع؛  سان  كل إن بين أن  هذا القول الأخير ي
سمع  لم ن بدع عبارات  قادر علي أن ي عمله؛ ولو كان بائعا في السوق؛ فإنه 
عة،  ية غير متوق نه بصورة عفو بها من قبل؛ يشهر بها عن سلعته تصدر م

وقعة( "يقتضي التكلم عن تلك الصفة الأخيرة هي لب عملية الإبداع )غير مت
من الاستقلالية وأن  نوع  ية ب الإنتار الإبداعي أن تحظى المنظومة المعلومات
ير  بل غ مة،  قط وذات قي ية ف ست تجديد ها لي ضي إلي تي يف جة ال كون النتي ت

شياء  ،(4)متوقعة أيضا   سامعه بأ متكلم  فاجة ال بأن ي ية هنا يكون الإبداع  لغو
 جديدة لم يتوقعها منه.

 ة بين الإبداع والانفعال:العلاق
نه أويعرف الانفعال ب، الانفعالهو  بداعجوهر الإن إ :يقول برجسون

وينبه على ضرورة التفرقة بين النوعين من  ،هزة عاطفية في النفس
تلي فكرة أو  التيهو العاطفة  الانفعال: انفعال سطحي وانفعال عميق، الأول

جة عن حالة عقلية، وهنا يبدو نات الانفعاليةصورة متمثلة فتكون الحالة 

                                                            
 .465، ( المرجع السابق1)
 .465، ( المرجع السابق2)
 466( المرجع السابق: 3)
 .462، رجع السابق( الم4)
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ثر بالانفعال الناتج أتكون مكتفية بذاتها لا تت الانفعاليةن الحالة أبوضوح 
من  تتعطل وتشتت بدلا   نهاكثر مما تربح، لأأتخسر  نهاإثرت فأذا تإعنها، و

الانفعال العميق فلا ينجم عن تصور، بل يكون هو  أمان تنمو وتتفرع، أ
نه أتصورات، ولذلك يمكن وصف الانفعال السطحي بزوغ عدة بل نفسه سببا  

خير هو وحده نه فوق عقلي، وهذا الأأانفعال تحت عقلي، والانفعال العميق ب
 . (1)بداع، في العلم أو الفن أو في الحياة الاجتماعية جوهر الإ

ن نفهم طبيعة العلاقة  بين أبداع هو الانفعال فلابد ذا كان جوهر الإإ
بداع، وما ثر الانفعال على عملية الإأع ثم نقوم بملاحظة بداالانفعال والإ

 بداع ؟ملية الإعثناء ممارسته أهي حالة الفنان أو المبدع 
ما منشأ هذا الانفعال؟ إنه ينشأ نتيجة لاتحاد سويف "مصطفي يسأل د. 

مباشر بين العبقري وبين الموضوع الذي يشغله.فإذا وقع هذا الاتحاد فإنه 
، لوقوع انفعال عميق الحدس يكون مصاحبا   بزوغ.. إن يتبلور في حدس .

ولا يزيد مضمون الحدس علي أن يكون تخطيطا متكاملا كل ما فيه 
إمكانيات فحسب، وهنا يتقدم الانفعال بقوته الدافعية فيدفع هذا التخطيط نحو 
الواقعي . فيحاول أن يملأه بالصور أو بالأصوات أو بالأحداث علي حسب 

يعمل فيها العبقري،... وتكون مهمة الانفعال أن يثير الذاكرة المادة التي 
فتثير الصورة التي تملؤها، عندئذ يأخذ من بينها ما يلائم التخطيط الآخذ في 

 .(2)التحقيق

وكيفية  هو اللغة؛مجال عملنا  كونفيالشاعر بداع إدرس نذا كنا إف
ر من الناس، لغوي، ولكن بصورة مبدعة وطريقة يعجز عنها كثيالنتار الإ

ذا مواصفات خاصة، تجعله  –با  تشاعرا  أو كا –المبدع  نسانولهذا كان الإ
يعبر بطريقة خاصة عن انفعال داخلي باستخدام اللغة. ومن هنا ارتباط 

الصورة  اهبصفتالانفعال باللغة، الانفعال بصفته شيء داخل المبدع، واللغة 
مور في محورين: الأول ن ندرس هذه الأألهذا يجب ظاهرة للانفعال؛ ال
بداع ول نتائج هذا الإاول الانفعال الخاص بالمبدع، والمحور الثاني يتنايتن
دراسة تطبيقية هو ال لمحور الثاني بابا مستقلا  ل جعلت  قد و ،العمل الفني أي

 ر.عللغة الش
 بداع :أولا  : الانفعال والإ

عملية انفعال تبدأ ب –ير من الشعراء ثك ىكما ير –بداع ن عملية الإإ
 كن كيف يتم ذلك ؟لداخلي تطفو على السطح في صورة قصيدة، و

                                                            
 . 208الأ س النفسية للإبداع الفني في الشعر، ( 1)

 .240، الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر (2)
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ن إف" دبيديب عمله الأينتج فيها الأ التياللحظة  نهاإ بداع:لحظة الإ
أو انطلاق يكاد يختفي فيها كل  ذ يبدع القصيدة يمر بلحظات تلق  إالشاعر 

 (1) ."نقيبومة والتاملؤها المق ىخرأثر لبذل الجهد، ثم يمر بلحظات أ
لهام تجعله في شبه غياب عن الوعي مسلوب قوة إفالشاعر بين قوتين 

ينتبه فيها لما  ىخرأتي لحظة أثم ت ،لما يلقيه عليه الانفعال الداخلي ؛رادةالإ
ومة والتنقيب، يقول دي الحظة المق أيقال أو كتب فيعيد النظر فيه، 

بداع، وليست ميزة الفنان لإلهام وجوده لكنه لا يكفي لتفسير اللإ : إنلاكروا
نه أ ىلهام، بل لعل ميزته الكبرم وابل الإأمارادة ن يقف مسلوب الإأ

ن إ ملها، وبهذا المعني قال هيجل:أشراقات ويتن يمسك بهذه الإأيستطيع 
ن الفنان إالعمل الفني يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حسية، ومن ثم ف

مل الذي يعرف أميقة، وبدون التيجابي نشط وحساسية حية عإيستعين بعقل 
كيف يميز ويفرق ويتخير يعجز الفنان عن السيطرة على موضوعه الذي 

ن الشاعر يحلم، ولكنه في إنه هذا العمل " ويقول لامب " من يضأيريد 
 .(2)يقظة " 
يعيشها المبدع أو الفنان كثر السؤال عنها؟ هل يكون  التين هذه الحالة إ

شياع أيين له أ؟ كلا الرراديا  إم أ بداع تلقائيا  عملية الإثناء ممارسته لأالفنان 
ن عملية إ :يقول د. مصطفي سويف تباع سواء من الباحثين أو الفنانين.أو
بداع الفني عملية معقدة غير متجانسة، وهذه العبارة على غموضها يمكن الإ
لا  نهأ ني لنا حقيقة هامة في هذا الموضوع من البحث، فهي تعني مثلا  عن تأ

ننا هنا بصدد نشاط لأصابوا، أادية قد رالقائلون بالتلقائية ولا القائلون بالإ
 .(3)غير متجانس 

يمر بلحظات تلق أو انطلاق يكاد يختفي فإنه  تهقصيدذ يبدع إن الشاعر إ
ومة والتنقيب فقد املؤها المق ىخرأثر لبذل الجهد ثم يمر بلحظات أا كل هفي

ن حال الملهم في إصدمة كالانفعال، وقال  نهألهام بوصف دي لاكروا الإ
جذب انتباهه فجأة، عندئذ يختل التوازن لديه، لهام كحال من ي  لحظة الإ

ويمضي نحو اتزان جديد، وينقطع سير العمليات الذهنية ويدخل في الميدان 
ن توجد عندئذ حال وجدانية قد تكون عنيفة، حتى أشيء جديد، وطبيعي 
 .(4)فكار والصورفي الذهن سيل فجائي من الألتبلغ الحماسة، وينساب 

يبدع العمل الفني  يعيشها الشاعر وتجعله التي الانفعاليةن هذه الحالة إ
خرار هذا الانفعال، لإ هسفأو وسيلته في التعبير ومتن هأوراق إليفينطلق 
هذه  ىإلوحت النظرة امشكلة جديدة للشاعر وهي اللغة، فقد تر ظهروهنا ت

                                                            
 .208، الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر( 1)
 . 499المرجع السابق، ( 2)
 . 492الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر، ( 3)

(4) Psychologie de 1 Art 
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شيء وراءها  ىإلاللغة مجرد وسيلة في يد الشاعر  ىريق يرالعلاقة بين ف
 ىإلالسلام المخلص عند شوبنهور، و ىإلفكرة مطلقة عند هيجل و ىإل

الكشف عن مضمون اللاشعور والتخلص من ضغطه الذي يثير الاضطراب 
جه عام هي مجرد بوصحاب التحليل النفسي، وأفي الحياة النفسية عند 
مضمون في العمل الفني دون الصورة، وعلى الضد وسيلة عند من عنوا بال

ننا هنا أخر من الباحثين ... والواقع لآمن ذلك هي غاية الفنان عند الفريق ا
ثار الشاعر من استخدام آ همية لما نلمسه فيبصدد مشكلة على جانب من الأ

في الشعر  هجل مظاهرألتنظيم معين، يبدو في  خاضعا   خاصا   ما  االلغة استخد
 .(1)غفاله حتى في حالة الشعر المرسل إ، ولا يمكن ىظوم المقفالمن
المظهر الذي يوضح  نهاألا إيا كانت اللغة بالنسبة للشاعر أو الفنان أو

 . هلفكر آةوهي مر ،ةانفعاليصورة 
 ع :ابدمراحل الإ

يختلج في نفس  –بداع هو الانفعال بل جوهر الإ –فعال نبداع هو ان الإإ
يذيب وجدان مستمعيه لما ينقله  ؛نه في شكل عمل فنيثم يفيض م ،الشاعر

اركونه هذا شمستمعيه في ىإلمن انفعال داخل الشاعر؛ لا يحس به سواه 
عنه بلغة واضحة  في انفعاله معبرا   حساس، وكلما كان هذا الشاعر صادقا  الإ

 في مستمعيه . دقيقة كلما كان مؤثرا  
 نتار العمل الفني ؟ إكيف يتم 

 ربع مراحل :أن الفكر المبدع يمر بإ Catharine Patrick يقول باترك
هب، حيث يستقبل المؤلف، ويجتمع لديه بضع أالاستعداد أو الت -4

 نه لا يسيطر عليها فهي تعبر بسرعة .أفكار وتداعيات، وكأ
ذ تبرز فكرة عامة )أو حال إفراخ " تي بعد ذلك مرحلة " الإأت -2

 خر .لآن حين رادية مإشعري( وتكرر نفسها بطريقة لا 
 برزت هكذا . التيتتبلور الفكرة  -3
 .(2)سج هذه الفكرة وتفصل نت -1

بداع تمر بمراحل كمراحل تكوين الجنين، فلابد ن عملية الإأوهذا يعني 
صور وعبارات في جمل تتكون  ىإلفكار تتحول أ هن تكون لديأللشاعر 
 بيات القصيدة. ولكن كيف يتم هذا ؟أمنها 
ن يتحرك للتعبير عن أبداع لشاعر في طريق الإخطوة يخطوها ا أول إن
ثار آنا( بعثت عنده )بالأ ةما متصل التعبير عن نفسه نتيجة لتجربة أينا" "الأ

واختلط  تأثيرثر والأ، وقد تبادلت التجربتان الت(ناالأ)تجربة قديمة على 
ول تحقيق الاتزان، يقول د. مصطفي افي دوامة يح هنأمر على الشاعر فكالأ

                                                            
 .498الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر، ( 1)

(2) Patrick C."the relation of whole and part in creative thought, Amer.  
       Jpsychol LIV,NO.1.1941 
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 ىإليندفع الفنان نتيجة لالتقاء التجربتين؛ يندفع في نشاط يهدف  سويف:
طار فتكون بفعل الإ عادة الاتزان، ويكون هذا النشاط منظما  إخفض التوتر و
 النتيجة قصيدة .
، هو شد اتساعا  أبضغط جهاز  ن هذا النشاط يكون مدفوعا  أومن المحقق 

عادة هذه إ ىإلندفاعه ككل وا (ناالأ)ن اختلال اتزان إ، ف(النحن)جهاز 
طار، ومن هنا ثار تجربته عن طريق الإآتبدو فيها  ةسس جديدأالصلة على 

م لتجارب لم تقع ي، فهو تنظفي وقت معا   واجتماعيا   ا  كان العمل الفني فردي
صول الاجتماعية الذي طار ذي الألا لهذا الفنان لكنه تنظيم في سياق الإإ

 .(1)هم عوامل التنظيم أمن  يحمله الفنان ويتخذ منه عاملا  
 بداعية :ملية الكتابة في داخل العملية الإمكانة ع

ن عملية الكتابة ليست سوي وسيلة نحو هذا التنظيم إذ يبدع فإن الشاعر إ
ن تفلت أ، يستعين بها لتثبيت تجربته دون (ناالأ) ىإلعادة الاتزان إلتجربته و
 ىخرأية طريقة ألجوانب بن يثبت هذه ااستطاع أ ذاإجزائها. وأمنه بعض 

بدع أكتب عندما أنا قلما أ :ولذلك نجد رامي يقول، فلا حاجة له بالكتابة
تنظيم ال ىإلن فعل الكتابة مجرد طريق أغني ... ومن هنا يبدو كيف أولكني 

نما هي مدفوعة إبداع ن حركة الشاعر في عملية الإإأو التوضيح " .... 
هي نتار التقاء  التي التجربةلجديد أو هذه نحو التنظيم، تنظيم هذا المشهد ا

 .(2)طار الشعري الذي يحمله ثار تجربتين، داخل الإآ
 ولكن كيف تتم عملية التنظيم هذه ؟

بالتوتر الدافع، ففي  بداعية يكون محملا  ن الشاعر في بداية العملية الإإ
داد زولكنه كلما اقترب من نهاية هذا التوتر ا بداية العملية يكون سطحيا  

ما راع  في قبضته، وكثيرا   (ناالأ)بحيث تصبح  (ناالأ)على  وثقلا   عمقا  
ن يفروا منها، فيتعجبون لغرابتها أالشعراء ذكري هذه اللحظات بعد 

ن أوسرعان ما يعممون ويغرون سواهم بالتعميم، فيتفق الجميع على القول ب
 .في هذه اللحظة ولا قوة   الشاعر لا يملك لنفسه حولا  

ذ يندفع هكذا في مجموعة من الوثبات تصل بينها إحركة الشاعر ن إ
البيت الذي يليه بل في هذه اللحظة  ىإللحظات كفاح فهو لا يتقدم من بيت 

سراع في الإ ىإلبيات دفعة واحدة، مما يدفعه أم الشاعر عدة ماأيبزغ فيها 
 خرها قبل أولها؛ وهي بناءآحدها. وقد يكتب أن يضيع أكتابتها خشية 

ن إحسب موضوعها في الكل، بل  ةجزائه دلالن لأأ ىمتماسك منظم بمعن
ن يلاحق تسجيل وابل أمن  أبطأ حيانا  أن القلم أالكثير من الشعراء يشكون 

ذا نظر في قصيدته بعد إن الشاعر إن هذه الوثبات متماسكة بحيث إلهام، الإ
وحدة الوثبة  بيات فيها لم يعتمد علىعاد تغيير مواضع الأأالفراغ منها و

                                                            
 . 208الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر، ( 1)
 . 280الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر، ( 2)
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عاد أ ، بل نقل الوثبة بكاملها أوىخرأوثبة  ىإلبياتها أحد أوتكاملها فلم ينقل 
 .(1)بيات بداخلها تنظيم الأ

ومن هنا كانت الوثبة هي وحدة القصيدة؛ وليس البيت هو الوحدة كما 
فالوثبة هي الوحدة الدينامية  ؛هو الشائع عند النقاد العرب بوجه خاص

وكذلك كل عملية متكاملة  ،هي كل دينامي متكامل التييدة المتكاملة للقص
النقاد العرب  أن خطأمتكاملة، والظاهر  ىلف من عملية صغرأن تتألابد 

قيود  ىإلضافوا أذ إخر آ أخط ىإلفي تحديد الوحدة الدينامية للقصيدة دفعهم 
يت بيات كل بألف من أن تتأن شرط القصيدة الجيدة إقالوا فيه  الصنعة قيدا  

دب العربي تفنيد الشعر على فيه يتم معناه بتمام لفظه، وشاع في كتب الأ
 .ساسهذا الأ

اهر على ذوقنا وخطر الظأكما شاعت فيها ظاهرة ربما كانت من 
بيات من أأو  يراد بيت من القصيدةبإهي تحطيم بالاكتفاء ألا و ة،دبي عامالأ

بالقصيدة بل بالشاعر  بيات كافية للتعريفمواضع مختلفة، واعتبرت هذه الأ
 .(2)بدعها أالذي 

 بداع :الاستعارة والإ
 ةة تغيرت لديه دلاللياورية انفععن الشاعر وقد عاش في وثبة شإ
 ،الانفعاليةبل يراها وفق نوع هذه الوثبة  ،شياء كما هيشياء، فلم ير الأالأ

ما يختلج في نفسه من مشاعر حسبشياء حزينة أو سعيدة الأ ىفهو ير
 لات .وانفعا

لم يره من  في الوثبة مشهدا  يرى ن الشاعر : إيقول د. مصطفي سويف
ن كانت ذات خصائص وظيفية أشياء وقد تغيرت دلالتها. فبعد الأ ىير ؛قبل
 ىصبحت ذات خصائص فراسية. كان الشاعر قبل هذه اللحظة يرأ ةثابت

نه إ( قيلا  ث )يحمل عبئا   ن يراه كتابا  لآا صبحأ لكنههذا الشيء مجرد )كتاب(، 
 يرا  غشعار سافو عبر القرون الطوال. بل لقد تتغير دلالته تأمجهد، فقد حمل 

يام بعد أنه ( وذلك عندما يتأوه لأبل يراه )قبرا   ، فلا يعود يراه كتابا  ما  ات
 .(3)لا بين جلدتي كتاب " إن يعيش " أمعدودات لن يقدر له 

اعر في التجربة بداع من لحظة دخول الشعملية التخيل والإ أوتبد
 التيفتصبح الصور ؛ ولة الاتزانا، ومح(نالأـ )اعورية ونقد الشاعر لشال

 خرين .منها عند الآ كثر تحررا  ألديه عن الواقع العملي 
ير واكتساب دلالات جديدة، ويتم هذا التغيير يكثر قابلية للتغأ أنها ىبمعن

، (ناالأ)اتزان درجة معينة من فقدان  ىإل ةفي لحظات معينة تكون مقرون
 (ناالأ)وتكتسب الوقائع دلالات تمليها ديناميات الموقف، ففي موقف مركزه 

                                                            
 282سابق، المرجع ال( 1)
 . 281الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر، ( 2)
 . 282المرجع السابق، ( 3)
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ن الواقع العملي إن نقول أتصبح ذات خصائص فراسية، وهنا نستطيع 
ن نفهم أيلزمنا  ساسحد بعيد، وعلى هذا الأ ىإلللمجال الذهني  صبح تابعا  أ

، وعندما اها حزينة فعلا  طلال حزينة يرن الأإالشاعر، فهو عندما يقول 
، كل ما يمر بذهن ها( هكذا فعلا  آيت البراري ضاحكات )فقد رأيقول ر

جديدة تابعة لديناميات الموقف،  ةالشاعر في هذه اللحظات يكون ذا دلال
ه متغيرة، إلين الشاعر لا يغير ذكرياته لكنها تعود ، إحتى ذكرياته الخاصة

 التيله بأوصاف جديدة، لكنها هي ف الوقائع من حوصو ىإلوهو لا يقصد 
 .(1)ه حاملة هذه الأوصاف إليتي أت

برز أن من إالدينامي للاستعارة. ف ساسن نجد الأأها هنا نستطيع 
تعتدي على حدود الواقع العملي بدرجة كبيرة، فليس في  أنهاخصائصها 

نما يوجد ذلك في المجال ؛ إواقعنا العملي " شمس صفراء عاصبة الجبين "
 .(2)حد بعيد  ىإلبداعي للشاعر حيث يكتسب التهويم بعد الواقعية الإ

 مثال للاستعارة :
  نا نرجس شارون "أ" 
    نا سوسنة الأودية "أ "
 عيناك صمامتان "" 
لف من طرفين، بينهما تتطابق. لا يبيحه الواقع أن هذه الاستعارات تتإ

 يضا  أبه، والشائع  هخر المشبلآوا هحدهما المشبأن يسمي أالعملي، والشائع 
وقد ربط بينهما الشاعر  ؛نهما فكرتان منفصلتانألا سيما عند علماء اللغة 

ن الأول هو الطرف الرئيسي والثاني هو الطرف الثانوي أ أساسعلى 
المضاف لمجرد توضيح الطرف الأول أو تجميله، وهذا ما يعيبه رتشاردز 

ها إلين نظرتنا أعكس من ذلك على ال ىستعارة، ويرعلى النظرة التقليدية للا
بما يعقده من تداخل  نهاإف متكاملا   اعتبارها كلا   أساسن تكون على أينبغي 

تتيح الظهور لمعنى ما كان له أن يوجد بأية وسيلة أخرى، ذلك بين طرفيها 
 .(3)يكتسب بداخلها دلالة جديدة لأن كلا طرفيها 

ر جديدة وتخيلات تبدو فكاأن الشاعر بما يبثه من خياله في الصور من إ
واستعارات لم نفكر فيها من قبل، ولكنها  خرين يخلق صورا  غريبة على الآ

فهي بالنسبة  ن لم نرها نحن ـإوـ بالنسبة له هي صور واقعية يراها بنفسه 
، هو ا  ليدلا لغويا   واقعا   –فيما بعد  ـ لا خيال فيه، وهذا يصنعلمسه يله واقع 

الواقعية ولكنها مستخدمة في لغة المجتمع، ولا  هذه التراكيب والجمل غير
فلولا هذا  ؛اللغوية الشائعة هيرفضها المجتمع بل هي جزء من تراكيب
في حياتنا ن ننطق بهذه العبارات أالشاعر المبتكر بخياله المتسع ما كان لنا 

                                                            
 . 288الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر، ( 1)
 . 288المرجع السابق، ( 2)

(3) Richards I.A. The Philosophy of Ahetories, Oxford University Press, 1936 
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به  هالمشبحتى إننا يضيع من خاطرنا تماما  ؛اليومية بما فيها من خيال
 . هبويبقي المش

ن البدء في دراسة الاستعارة أونحن نرمي  :يقول د. مصطفي سويف
ثر أنه يقضي على كل أنه شأ الدينامي الذي بيناه من ساسعلى هذا الأ

 ىشيئين؛ بل ير ىالاجتماعية فلا يتيح لها الظهور. فالشاعر لا ير ةللنظر
 الدراسة ىإلخر، ومن ثم كان الطريق صبح هذا الآأوقد  ا  واحد شيئا  

الصحيحة لهذه الظاهرة هو الكشف عن عوامل تغير الدلالات، والتشبيه 
ن كان يدل على سيطرة التهويم إالدينامي نفسه، و ساسخر للأآمظهر 
حد ما ببعض الحدود الفاصلة  ىإلن الشاعر لا يزال يعترف إقل، فأبدرجة 
 التي هيداة التشبألالة هذا الاعتراف دشياء في مجال الواقع العملي، وبين الأ

 .(1)تصل أو تفصل بين طرفيه 
ما يزول عندما تصبح هذه الدلالة الجديدة  ولكن هذا الاعتراف سريعا  

 أنهافراده لهذه الدلالة اللغوية على أهي السائدة في المجتمع؛ وفي استخدام 
بناء هذا المجتمع، بل ربما يصبح أعلى  صل اللغوي غريبا  صل، ويبدو الأأ

ل ممن الميتافيزيقيا، ويصبح الكشف عن عوا ضربا   صلالكشف عن ذلك الأ
لا  وأتصدق  التيلكثير من الاحتمالات والتحليلات  ابا  بتغير هذه الدلالة 
 سباب تغير هذه الدلالة أو غيرها من الدلالات .أتصدق في توضيح 

 بداع :قيود الإ
نه يمر بلحظات تلق، أو انطلاق يكاد إذ يبدع عمله الفني فإالشاعر 

ومة، اثر لبذل الجهد، ثم يمر بلحظات ملؤها التنقيب والمقأفي فيها كل يخت
ن يقف أبداع، وليست ميزة الفنان لهام وجوده لكنه لا يكفي لتفسير الإن للإإف

ن أنه يستطيع أ ىلهام، بل لعل الميزة الكبرم وابل الإأمارادة مسلوب الإ
قظة، فالعمل لياي ملها. فالشاعر يحلم ولكن فأشراقات، ويتيمسك بهذه الإ

ن الفنان يستعين إومن ثم ف، الفني يؤلف بين عناصر عقلية وعناصر حسية
لهام هي المشكلة عميقة، ولكن ليست الإ ةيجابي نشط وحساسية حيإبعقل 

الشعراء فهناك  ىبداع لدتواجه الفنان، فما دمنا نتكلم عن الإ التيالوحيدة 
 واللغة .هي مشكلة العلاقة بين الشاعر  ىخرأمشكلة 

" والواقع إننا هنا بصدد مشكلة علي جانب من  :يقول د. سويف
الأهمية، لما نلمسه في آثار الشاعر من استخدام اللغة استخداما خاصا 
لتنظيم معين، ويبدو في أجل مظاهره في الشعر المنظوم المقفي، ولا يمكن 

 .(2)إغفال حتى في حالة الشعر المرسل" 

                                                            
 . 300الفني في الشعر، الأ س الفنية للإبداع ( 1)
 .498، ( المرجع السابق2)
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بة للشاعر هل هي مجرد وسيلة في يد الشاعر أو كانت اللغة بالنس يا  أو
فهي المظهر الذي يوضح صورة الانفعال الذي يحدث داخل  ؟غير ذلك

 الشاعر فاللغة بالنسبة للشاعر هي مرآة لفكر هذا الشاعر .
عندما يبدع يتم ذلك في وثبات أو قل دفقات  ـ   نفاآكما ذكرنا ـ ن الشاعر إ

، ويكافح ليخطو هبتوتر يظل الشاعر مندفعا  يتم تسجيل الوثبة ثم ف ؛شعورية
نه في هذا الكفاح أبعد الوثبة الماضية، ومن المحقق  ىخرأ ةأو يثب وثب

ول التغلب على حاجز يقوم في سبيله، ما هو هذا اتح (ناالأـ )نيته، فأيشعر ب
من الغموض قد ساد  ن الشاعر يعاينه باعتباره ضربا  إالحاجز بالضبط ؟ 
حد ما  ىإل نه يكون مرتبطا  أالوضوح الماضية، والظاهر  ةالمجال بعد ومض

ن الشاعر إن يقال: أطار بوجه عام، بحيث يمكن واللغة أو بالإ ةبقيود الصنع
، وذا دلالة يكون تغلبه على الحواجز محققا   اكثر استقرارطار الأذا الإ

 تحطيم قيود اللغة أو النظم مثلا   ىإل، فهو لا يضطر في هذا السبيل ةينعم
ن يتمكن من أن الشاعر لابد أ أي (1)تدئينبكما يفعل بعض الشعراء الم

بد  فاللغة وسيلة تعبير لا ؛وسيلة التعبير فلا يحطم قيود اللغة أو النظم
 للشاعر من التمكن منها.

في جانب  في موضوع الاستعارة حرا   نفا  آذا كان الشاعر كما ذكر إو
ء كما هي في الواقع العملي ويشهدها شياحيث يتحرر من دلالات الأ ،الدلالة

نه أوجد على لأ ؟هذا يستحق لقب المبدع بالمعني الدقيقلذات دلالات جديدة، 
يكتسب التهويم  ىمد أي ىإل؟ بهتبلغ الحرية  ىمد أي ىإلغير مثال، ولكن 
 . بعد الواقعية ؟

الواقع لا يمضي في التهويم بغير قيود، بل هو : يقول د. يوسف مراد
طار، ولو وام داخل حدود الإديكون على ال هطار، فانطلاقالإ هتوجيمعيد ب

دبية لتبين لنا ثار عدة شعراء ممثلين لتيار واحد من التيارات الأآننا اختبرنا أ
حرية الشاعر في لحظات طغيان التهويم،  هتدخل في توجييطار ن الإأكيف 

يهات ن نتحدث عن طراز معين من الاستعارات والتشبأحتى لنستطيع 
لكن بينها نوعان من التقارب  ما  اوالخصائص الفراسية، ليست متطابقة تم

 لذلك، قول لبيد : نضرب مثلا  . .. ىخرأيفردها عن طرز 
 ليداتلوح كباقي الوشم في ظاهر  طلال ببرقة ثهمدألخولة 

 : نه قريب من قول زهيرإف
 مراجيع وشم في نواشر معصم   ديار لها بالرقمتين كأنها

 : ىعشخر قول الأآ مثلا   ونضرب
 ويت منها بهااتد ىخرأو وكأس شربت على لذة

 نه قريب من قول الحسن بن هانة :إف
 (2)ودواني بالتي كانت هي الداء غراءإن اللوم إدع عنك لومي ف

                                                            
 . 282الأ س الفنية للإبداع الفني في الشعر، ( 1)
 . 210مبادئ علم النفس، ( 2)
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ن هذا أبيات استعارات وتشبيهات بينهما تقارب كفنجد في هذه الأ
ن كل أنقاد العرب، والواقع خذ من ذاك، هذا ما لاحظه كثير من الأالشاعر 

هم أطار الذي يحمله وهو من ن يكون ذا صلة بالإأتي به المبدع لابد أما ي
ر اجتماعي بطبعه فهو عن الشلأ (نحن)ـ تقوم عليها ال التيسس الدينامية الأ
 داة لبناء نحن جديدة.أ

طاره إطار الثقافي العام للشاعر، لا خر هو ذلك الإآقيد  يضا  أوهناك 
طار الذي تتدخل في ي فحسب الذي اكتسبه من ثقافته الفنية، بل الإالشعر

 تحديده ظروف البيئة الاجتماعية، وظروف العصر بوجه عام .
 ىإلبداع " وهو اللغة " فالشاعر لا يصل خر من قيود الإآوهناك قيد 

ن الشاعر إثم يبحث عن لفظة كما يفعل المبتد  في تعلم لغة جديدة،  ىمعن
بل ليعبر عنها  ،هداة تعبير، وليس ليخبرنا بمشاعرأن وسيلة أو ن يتقألابد 
شياء كما يعجز عنها غير هذا الفنان، فهو يرينا الأ ةمبدعبصورة  يضا  أ

 .  يضا  أذكرنا في صورة جديدة وعبارات جديدة 
ننا نستعمل اللغة بطريقتين: الاستعمال الرمزي إوفي البداية ف
ن نقترب بقدر أف العملي ليأول في التا، فنحن نحلياوالاستعمال الانفع

هو  ليافي الشعر فالاستعمال الانفع ماأال الرمزي ممكان من الاستعالإ
شارات الذهنية وتوصيلها، بينهما والاستعمال الأول يكون لتنظيم الإ السائد.

شاراتها عند إحاسيس واتجاهات وأتعبير عن لليكون الاستعمال الثاني 
ولا  ن للغة ممتزجان دائما  ليان هذين الاستعمإخرين يقول رتشاردز؛ الآ

حد  إلين كنا نستطيع التمييز بينهما إ، وما  ات يمكن الفصل بينهما فصلا  
 .(1)ما

نه إن الشاعر عندما يعبر فأ للغة يقصد به لياوهذا الاستعمال الانفع
تسجل هذا الانفعال وهذا الاستعمال  التية واللغة هي ليايكون في حالة انفع

ن الاستعمال إنوفسكي: ليايقول ريتشاردز وم ؛لصللغة هو الأ ليانفعالا
للغة سابق على الاستعمال الرمزي، ويبدو ذلك بوضوح في  لياالانفع

 هوفي قيمة الكلمة عند البدائيين وما تثير ،للغة عند الطفل ىالبوادر الأول
الة ح –ولكن الشاعر يعاني في هذه الحالة ، (2)فيهم من انفعالات عميقة

لا يصل  –كما قلنا  –داة التعبير، فالشاعر أبين انفعاله و –تسجيل الانفعال 
  ثم يبحث له عن لفظ. ىمعن ىإل

، ومن ثم منظومة غالبا   هتيأتيه ككل بلفظها ومعناها وتأولكن الوثبة ت"
نه لم يختر بحر القصيدة عن قصد وتدبر ولكن )التوتر أنجده يحدثنا عن 

 ن الشاعر لم يكن مدفوعا  أوح ضاره، ومن هنا يبدو بوالدافع( هو الذي اخت
هذا  ىإل معين أو صورة معينة، بل كان مدفوعا   ىاستجلاء معن ىإلبتوتراته 

بداع الشاعر من إلفاظ موقعة، ومن هنا كان أالكل الذي هو معان وصور و
 ىإلقصيدة من لغتها  أية، فمن المتعذر ترجمة نوعيا   بداعا  إر عحيث هو شا

ن تظل أخر. ولا يمكن آ ن النتيجة ستكون شيئا  أ، ومن المحقق ىخرألغة 
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خر، فقد يقال آعمل فني  أي ىإلكما كانت. وكذلك لا يمكن ترجمة القصيدة 
نية رائعة، وهذا وسيموف ىإللر في )الفرح( يحال قصيدة شأن بتهوفن أ حيانا  أ

 .(1)لر يولم يقد قصيدة ش ،تهوفن قدم لنا تجربته هوبن إف أخط
 لشاعر كاملة بلفظها ومعناها ومنظمة غالبا  لتي أذا كانت الوثبة تإولكن 

تظهر  التيوتنقيحها وتصحيح جمله،  هلفاظأن الشاعر يعاني في انتقاء ألا إ
بالنسيج اللغوي، فالشاعرة الانجليزية اديث  هحساسإقدرة الشاعر اللغوية و

لنسيج اللغوي سيتوا تعيب على بعض الشعراء المحدثين ضعف شعورهم با
ن نسيج البيت الشعري أو نسيج القصيدة أعلى  ر مقصورا  لأثليس ا: فتقول

صبح كل منها أن شكل اللفظ ووزنه ... قد إلا يدل على شيء في نظرهم بل 
تشعه،  تضفيه، ولا شعاعا   منسيا. فهؤلاء الكتاب لا يرون للكلمات ظلا  

كما  لألكلمة قد تتلأن اأوت في طولها وعمقها، ولا يعرفون اوليست تتف
ناعم  ن اللفظ قد يكون مستديرا  أالنجم المنعكس على صفحة الماء، و لأتلأي

 . (2)نه تفاحة أالملمس ك
ن يتكون أعند الشاعر لابد  ىباللفظ والمعنالمرهف حساس ولكن هذا الإ

جانب الموهبة، ولكن هذا لا  ىإلالطويل من التدريب والدراسة  ىعلى المد
الشعراء قد يخطئون في التراكيب اللغوية منخدعين بموسيقي  ن فحولأيمنع 

مثلة هذا في الشعر العربي كثيرة. وهذا ما سوف نراه أنغام القوافي وأالبيت و
 في باب " الضرورة الشعرية " .

 الشاعر والنمو اللغوي:
ب وتراكيب جديدة في اللغة يعبر ويطور لياسأن الشاعر بما يحدثه من إ

كن الشاعر ليقال فيها الشعر، و التيا يجب علينا دراسة اللغة في اللغة، ولهذ
يستخدمها في شعره، وهو رغم ذلك  التيللغة محكوم بالنظام اللغوي العام 

يلبس  ديبألفاظ في داخل الجملة، فهو كينشة علاقات لغوية بارعة بين الأ
تع به من ل ما يتمضدخاله عناصر تجديدية فيها بفإوذلك ب ،جديدة ثوابا  أاللغة 

قامة علاقات لغوية جديدة، من ذات لبنات اللغة الموجودة بالفعل، إقدرة على 
كن لفهو يشبه المهندس المعماري الذي يصمم لتشييد عمائر جديدة مبتكرة، و

ن أسبق  التياستخدمت في تشييد العمائر،  التينفسها ت مااباستخدام الخ
ة اصطلاحية ولا هي لغة : فلا هي لغىدب في منزلة وسطولغة الأ(3)شيدت
يهما الابتكار الفردي الذي يكسب اللغة تومية. وميزتها على كللياالحياة 

، فالشاعر يوسع في اللغة وينمي فيها (4)مرونة وقدرة على التجدد والنماء 
ن المجاز أمثلة الاتساع تدخل في باب المجاز عند البلاغيين ... وشأكثر أو

 .. (5)بداع اللغوي عظيم في الإ

، ولو كانت كذلك لتوقفت عن الحياة، محكما   هندسيا   ما  اواللغة ليست نظ
بدعت ما لا حصر له أبداع ... فالعربية الجارية في عصرنا وخلت من الإ
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 –المحطة  –من الكلمات، وبقيت لغة عربية. وهذه عينه محدودة: القطار 
المحرك  –الترس  –الرافعة  –الحوامة  –الطائرة  –المقطورة  –السيارة 

 ة ....فالقذي –الصاروخ  –المدفع  –المصنع  –
 ىإلها انتقلت ن. ولكسماء لم تعد تعني ما كانت تعنيه قديما  فكل هذه الأ

طلاق اسم الجنس على النوع إالجديد عن طريق المجاز، أو  ىالمعن
 ىحياها المعنأوكلاهما شائع في كلام العرب. ومنها كلمات كانت مهجورة ف

ي جعلها على أبل يقطرها صلها من قطر الإأل كلمة )القطار( والجديد، مث
تكون  التيبل طلق على الإأنسق والقطار كما يبدو من شرح اللسان مصدر 

 .(1)على هذه الصورة 
العربية منذ فجر  همر تعرفوهذا الأ :يقول د. رمضان عبد التواب

بي لأ( سلاميةلإالزينة في الكلمات ا) ككتاب ن تطالع كتابا  أسلام ويكفي الإ
 مر معروف جدا  أالمعتمد  لين مثل هذا التطور الدلاأحاتم الرازي لتعرف 

ننا لا نذهب مع من إظ، فافلديب للأاختيار الأ أما في تاريخ اللغة العربية .
لفاظ والعبارات في حياء الغريب الوحشي من الأإضرورة  ىإلذهب 

ثروة اللفظية القديمة ن كنا ننادي بضرورة دراسة هذه الإالاستعمال، و
 .(2)بغرض الاتصال بتراثنا اللغوي المجيد، شعره ونثره

يمكن  ىي مدأ ىإلن يحقق ذلك ؟ وأيستطيع الشاعر  ىي مدأ ىإلولكن 
لهذا الغرض  هن يجدد في اللغة وهل الباب مفتوح على مصراعيأللشاعر 

ضرورة ول التعرف عليه في باب الاهذا ما نح ،دخل فيه الشاعر ما شاءفي  
 الشعرية والانفعال .

 رابعالفصل ال
 الضرورة الشعرية والانفعال

صحاب فنون القول؛ من أمن  هلغير هولم يجيز جاز النحاة للشاعر ماأ
جازوا له نصب أنهم أالخرور على كثير من قواعد اللغة العربية، حتى 

 ةخر من النحاآالفاعل ورفع المفعول وغير ذلك، ثم اعترض عليهم فريق 
ن هذا العمل يدل على ضعف لغوي، وعدم تمكن من اللغة إالوا: وق

فالشاعر عند وقوعه تحت طائلة  .خذآولكن هذا القول لنا عليه م ؛وقواعدها
ولا  –نه إشه ويندمج فيه، ويغرق في هذا الانفعال فيعايالانفعال بحدث ما 

 الدقة في قواعد ةمغمور في بحر هذا الانفعال الذي ينسيه مراعا –شك 
ثم  ،اللغة، ولهذا نري كل الشعراء يكتبون انفعالهم في التو واللحظة

دون النظر في تلك المسودات بالتنقيح والتهذيب لتخرر للمستمع في ويعا
لعمله مدة عام  بجعة والتصوياوم المران بعضهم يدإبل  ،خيرةصورتها الأ
ية زهير وغيره من شعراء الجاهل لدىعرف بالحوليات كما كامل فيما ي  
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شعارهم غير الذاكرة، فهم بطبيعة الحال أالذين لا يملكون وسيلة لتسجيل 
 ىمستو ىإلودة النظر في قصائدهم حتى تصل امضطرون للحفظ ومع

 فحولتهم .
هذه القضية لنعرف ما سبب هذا الخطأ الذي نجده في شعر  عونقف م

هؤلاء  عن دفاعا   ةكثير من الشعراء حتى شعراء الجاهلية، وما قاله النحا
ستاذ الدكتور رمضان عبد ذي بدء نقول مع الأ  الشعراء المخطئين. باد

لة نما هي مسأإمطلق، و أوليس في اللغة صواب مطلق، ولا خط: التواب
اللغوي هو مخالفة المألوف الشائع من الكلام في  أ، فالخطةعرفية بحت

في لغة  ننا قلنا مثلا  أفلو  ؛عصر من العصور، لمن يتكلم بلغة ذلك العصر
كنا  ىبمعن، رح في عرس بنت الجيرانوكنا إمب: وملياالتخاطب المصرية 

 مس في عرس ابنه الجيران لكنا مخطئين بالنسبة للغة العامية .بالأ
دبية في عصور الفصاحة، فلها قوانينها وكذلك الحال بالنسبة للغة الأ

بة لهذه ونظمها، ومن خالف هذه القوانين، وتلك النظم، فهو مخطة بالنس
ولتلك ما دام يتكلم بلغة هذه العصور كهؤلاء الشعراء الذين يحتج بشعرهم، 

ذا كان إف (1)تقلد لغة تلك العصور القديمة  التيم من أهل العصور اللاحقة، أ
احتمال وارد على لسان كل  أن الخطإ، بل الصواب في اللغة ليس مطلقا  
لوف أو الشائع أمنه هو الخرور عن الأمتكلم، وهذا الخطأ يعرف ب

ن أيجب  –من هذه القاعدة  انطلاقا   –ننا إوالمستخدم في لغة هذا العصر، ف
نعيد النظر فيما قاله اللغويون العرب حين عدوا كل ما جاءنا عن العرب 

سمائها الحقيقية. فتكلموا عن أشياء ب، وهربوا من تسمية الأصحيحا  
 .(2)الضرورة والشاذ والقليل والنادر وغير ذلك 

مثل ما نحن  –ن اللغة في الجاهلية أن نعرف في بداية الحديث أبد  لا
من مستويات الكلام،  ىكثر من مستوأتحتوي على  –ن عليه في لغتنا الآ

 ىمعين يعرف بالفصيح وتسم ىدب الذي يلتزم مستوفكان هناك الشعر والأ
 ومي، أو مالياالكلام  ىخر هو مستوآ ىن هناك مستوأ، وىلغته بالفصح

 ىدبه يلتزم المستوأديب في ن الشاعر أو الأأيعرف في عصرنا بالعامي. و
 ؛الثاني ىتراكيب المستوولفاظ أبعض  حيانا  أنه تغلب عليه أالفصيح غير 

ودة النظر امنها بتنقيح شعره ومع لصخيتن أول افتدخل في شعره، ويح
 التي، وىندت لذلك المستوي الأمانه لا يخلو من بعض هذه العلاأفيه، غير 

يجاد مبرر لها تحت عنوان الشاذ والنادر والقليل إواللغويون  ةول النحااح
 الثاني . ىثار لذلك المستوآلا إوالضرورة. وما هي 
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عادة إبد من  نه لاأرمضان عبد التواب: والحقيقة  .د. ولهذا يقول أ
، في قواعد اللغويين والنحاة، وتخليصها من هذه النوادر، ىخرأالنظر مرة 

تشرق بوجهها الناصع، في جمهرة  التيتخالف القواعد المطردة،  التي
ن آالنصوص المروية لنا عن العرب القدماء في شعرهم ونثرهم، والقر

ة هذه النصوص، يؤيدها، ويعين على تخليصها مما شابها من مالكريم على ق
عل ا: نصب الفجازوا مثلا  أصنعة النحو، وجدل النحاة واللغويين، الذين 

 على قول من قال : ، اعتمادا  المفعول معا  و
 ام  د  منه الق   الحيات    م  قد سل  
 ام  ع  ج  الش   ع  اجوالش   فعوان  الأ

ن أغير  .قد قاله بالفعل ن عربيا  أن صح إنه شاهد وحيد فريد، أمع 
قدمين، وهم عندهم النحاة واللغويين العرب، عز عليهم تخطئة الشعراء الأ

يخطئون، مع مخالفتهم الصريحة في هذا البيت أو صحاب اللغة الذين لا أ
بيات الشعر عندهم، بها الظاهرة اللغوية صحيحة ألاف من لآذاك، لمئات ا

 .(1)مطردة، لا أمت فيها ولا اعوجار 
ن نخلص هذه اللغة من النادر والشاذ والقليل أقول قبل أولكني 

هم ما الذي ل عن سبب هذا النادر والشاذ والقليل في لغتأوالضرورة نس
نهم تعمدوا مخالفة تلك القواعد المطرودة أو مخالفة سليقتهم لأأوجده؟ هل 

 وما اعتادوا عليه في نطقهم ؟
عليهم، فالسليقة هي ما اكتسبه  تتغلب التين سليقتهم هي أوالحقيقة 

ول الو ح التي، وهي (mother  language )اللغة الأم من لغة قومه نسانالإ
بناء البيئة اللغوية أ هالذي يعتبر أيخطة، وهذا الخط نهإالخرور عليها ف

لغة  يضا  أالفصيح وهو  ىخر للكلام، هو المستوآ ىللشاعر خطأ؛ هو مستو
 ن نادرا  ون ما يعتبره اللغويإف هنفسالوقت ء، وفي ادبلاف من الألآدب الأ

ة السليقة، أو قل سيطرة السليقة ولغ ىإل؛ هو في الحقيقة عودة وقليلا   وشاذا  
ديب دبه، لهذا يجب على الشاعر أو الأأالبيئة اللغوية للشاعر على شعره و

دب التخلص من خصائصه اللهجية أو السليقية عند قوله الشعر أو الأ
ذا لم يستطع التخلص من هذه إديب، خطأ يعاب به الشاعر أو الأ هعتبارلا

 ليل والشاذ .يجاد العذر له بالقول بالنادر والقإمن  الخصائص اللهجية بدلا  
اني حين جي القاضي على بن عبد العزيز الجرأرالي هذا ني فوافقيو

مر بعنوان في كتابه " الوساطة بين المتنبي وخصومه " لهذا الأ افرد بابأ
سلامية وين الجاهلية والإاهذه الدو ط الشعراء( يقول فيه: ودونكلياغأ)

كن لعائب القدح فيه، كثر لا يمأفانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو 
 هلأ أنعرابه ؟ ولولا إو معناه، أو أ، هأو ترتيبه وتقسيم هونظم هفي لفظ أما

علام والحجة، نهم القدوة، والأأواعتقد الناس فيهم  الجاهلية جدوا بالتقدم.
مسترزلة، ومردودة منفية، لكن هذا الظن  ةشعارهم معيبأمن  لوجدت كثيرا  
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عليهم، ونفي الظفة عنهم، فذهبت الخواطر  الجميل والاعتقاد الحسن ستر
 في الذيب عنهم كل مذهب، وقامت في الاحتجار لهم كل مقام .

 ذا سمعت قول امر  القيس :إ –دام الله توفيقك أ –راك أ" وما 
ندة أو وائلم   إخواننا غ  ل  أيا راكبا ب    ن كان من ك 

 : غ( وقولهفنصب )بل  
 ما من الله ولا واغلإث        غير مستحقب اليوم أشرب  

 :( وقوله شرب  أفسكن )
اتا كما     ظ  نتان خ  ت  ب  على ساعديه النمر لها م   ا ك 

 .(1)ضافة ظاهرة إفاسقط النون من )خظاتا( لغير 
صفحت مع ذلك ما تثم  :غلاط الشعراءأمن  ن ذكر كثيرا  أثم يقول بعد 

 لياتخفيف عند تومكن: تارة بطلب الأذا إالنحويون لهم من الاحتجار  تكلفه
ورة، وما شاكل ذلك من المعاذير الممتحلة، اتباع والمجالحركات، ومرة بالإ

ضافت الحجة وتبينت ما راموه في ذلك من المرامي أذا إوتغيير الرواية 
ن المحرك أيشهد القلب  التيجله من المراكب الصعبة، البعيدة وارتكبوا لأ

ه إليالكلف بنصرة ما سبق عظام المتقدم، وإلها والباعث عليها شدة 
بو هلال العسكري في أي أخذ بهذا الريأو .(2)لفته النفسأالاعتقاد، و

ن جاءت فيها رخصة إن تجتنب ارتكاب الضرورات وأالصناعتين )وينبغي 
نما استعملها إقبيحة تشين الكلام وتذهب بمائة، و نهاإهل العربية، فأمن 

ن بعضهم كان صاحب بداية، ولأ شعارهم لعدم علمهم بقباحتهاأالقدماء في 
شعارهم، ولو قد نقدت وبهرر منها أتنقد عليهم  يضا  ألة، وما كان ذوالبداية م

 ىدنأزمنة ويبهرر من كلامهم ما فيه المعيب كما تنقد على شعراء هذه الأ
 .(3)عيب لتجنبوها 
والدليل على هذا الذي نقوله كذلك، : رمضان عبد التواب .ويقول أ. د

ه غيره، إليذا فطن بخطئه، أو فطن هو إمن هؤلاء الشعراء من  ننا نجدأ
نظمها في  التيه في قصيدته، ائقوإوكلنا نعرف قصة النابغة الذبياني في 
 مطلعها : التيالمتجردة، زوجة النعمان بن المنذر و
ت   غ  د   د  أمن آل مية رائح أو م   عجلان  ذا زاد وغير  م زو 

 يقول فيها النابغة :
ب رنا الغراب  الأ        ن رحلتنا غداأ حوارزعم الب  سود  وبذاك خ 

سود، ن النابغة قال هذا البيت بضم الدال من كلمة الأأويزعم الرواة 
بيات، ويكون ن يكون كسرها؛ لينسجم الروي، وموسيقي الأأولكن المعقول 

والدليل على هذا ما قال ابن السكيت شارح ، خطأ في قواعد اللغةأبذلك قد 

                                                            
 .5، 1م، 4815 الو اطة بين المرنبي وخصومة لعلي بن عبد العزيز الجرجاني، عيسي الحلبي، القاهرة،( 1)
 .40المرجع السابق، ( 2)
  456م  4852تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم، عيسي البا  الحلبي، القاهرة،  الصناعرين، لأ  هلال العسعر ،( 3)
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ن أبلغنا : شرم قولهماعرابي والأوان النابغة الذبياني، فقد روي عن ابن الأدي
نشدها، أرائح أو مغتد، فأورد يثرب ف ةمي لآقوي في قوله: من أالنابغة كان 
لهم: وبذلك خبرنا  ةقويت، فلم يعرف ما عابوا، فالقوا على فم قنيأفقالوا له: 

: مغتدي، ثم قالت: الغراب لها رتليه ومديه، فقالتا الغراب السود فقالو
  غير النابغة البيت في عقب ذلك فجعل عجزة : سود. ففطن " وقدالأ

 (1)سود  الغراب الأ اب  ع  ن  وبذلك ت  
 النابغة ؟  ىقوأن: لماذا السؤال الآ

 ه ؟إليلا عندما نبه إقواء ولماذا لم يعرف موضع الإ
 ه ؟إليولماذا غير البيت عندما نبه 

 ىإلدبية المشتركة نه خرر من مستوي اللغة الألأ ىقوأن الشاعر أ ىرأ
 ىموسيق تأثير)عامية الشاعر(، وحدث هذا ليس تحت  أيسليقته أو لهجته 

 ، وعليالانفعال الذي يسيطر عليه تأثيرالوزن والقافية فحسب، بل تحت 
بيات أفكاره مع الالتزام بموسيقي أو رتم أو نغم يسير عليه في كل أو يهنبمعا

اللغوي  ىن يشعر من قيود اللغة، أو قل المستوأوانفكاكه دون  القصيدة،
فه عبداعه، والذي ينبغي عليه الالتزام به فتسإثناء أالفصيح الذي يسير عليه 

 ين يراعأطار نغم واحد يسير عليه دون إالذاكرة بلفظة يلبسها فكرة في 
لذي نه بذلك سيحطم النغم الأ ،قواعد تلك اللغة من رفع أو نصب أو جر
 لانفعال الذي يعيش فيه .ايسير عليه، أو قد تهرب منه الفكرة، أو يخبو 

ن هذا الانفعال ه، ذلك لأإليلا عندما نبه إقواء ولماذا لم يعرف النابغة الإ
نه عبر عنه في تلك شعر بالراحة لأ؛ ن خرر منه على تلك الصورةأبعد 
في  التيدامت الفكرة  يقاع الواحد، فماطار ذلك النسق من الإإبيات، وفي الأ
يقاع قد حافظ عليه، قد عبر عنهما، وكذلك الإ ه، والانفعال الذي بداخلهسأر

فكل شيء صحيح ولا مجال للخطأ من وجهة نظر الشاعر، ولهذا لا يعرف 
من قيود اللغة  تلافن الذي حدث هو انن هناك خطأ ما، لأأأو لا يشعر ب

 ىي ما اعتاده من لغة المستوليست سليقته )مائة في المائة( بل ه التي
 أيم )الفصيح عند قول الشعر، وما حدث هو سيطرة السليقة أو لغته الأ

عراب من رفع ونصب وجر )في كثير تخلو من وسائل الإ التي لهجته( عليه
وقد قال د.  ،عرابن العامية في الجاهلية خلت من الإأتثبت  التيراء من الآ

عراب على الصورة م عند القبائل تلتزم الإلم تكن لهجات الكلا: نيسأبراهيم إ
عراب على تلك الصورة في نما التزم الإإرويت لنا في كتب النحاة؛ و التي

عراب ن الكريم ونظم بها الشعر، وقد كان الإآنزل بها القر التيدبية اللغة الأ
عني بها الخاصة من العرب في خطبهم وشعرهم  التيمن الظواهر اللغوية 

                                                            
 2، 6ذم الخةأ في الشعر، ( 1)
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عرابهم، إعن قواعد  هجاتهم ولغة التخاطب بينهم فلا نعلم شيئا  في ل أما... 
 .(1) نهااسكإوعما التزموا في تحريك أواخر الكلمات أو 

نه لم ينتبه أدراك الشاعر أو إن هذا الخطأ خارر عن أومما يدل على 
 نهلأقبح العيوب، أه ما قاله عن هذا البيت " القزاز القيرواني " وهذا من إلي
، هوز طبعانه يجأالمعرفة به، و ةفي شعر العرب على الغلط وقلجاء  نماإ

ن النابغة غني له به، فلما سمع اختلاف الصوت أتري ألا ولا يشعر به، 
 .(2)بالخفض والرفع، فطن له ورجع عنه 

ذن هناك إن الشاعر عندما يخطة لا يشعر بذلك، أوهذا القول يوضح 
لا وهو الانفعال أة الإبداع لحظ هالشاعر وعقل خر يسيطر على فكرآشيء 

بسط أتجعله يسرع في التعبير عن ذلك ب الانفعاليةالذي يعيش فيه، فالحالة 
تي الخطأ أو الخرور عن قواعد وقيود أومن هنا ي ؛يسرها على لسانهألغة و

 .حىاللغة الفص
 ون الشاعر كان يحفأوالدليل عندنا على : ويقول د. رمضان عبد التواب

، ما حيانا  أبالنظام اللغوي، دون شعور منه  هبأالقافية ولا يالشعر و ىبموسيق
وقال : على بيت الفرزدق، وعبارته هقاله محمد بن سلام الجمحي في تعليق

، ، وكان يونس لا يعرف له وجها  عرف له وجها  أو بن العلاء: لا ربو عمأ
به، قال: لا كان ينشدها على أدق قالها على النصب ولم يقلت: لعل الفرز

 .(3)ة بن العجار على الرفع بنشد فيها رؤأالرفع، و
نه خرر على قواعد أذلك  ىإلن نبه أنه علم بعد وقد غير النابغة البيت لأ

 ان هناك سلطانأبياته، وأن يسير عليه في أاللغة، أو المستوي الذي ينبغي 
عليه فتراجع عند ذلك العمل، ويؤكد هذا ما  ىلقواعد ذلك المستو اكبير
وفي طبقات . (4)ىصمعي ففطن ولم يعد يقوديوانه برواية الأ في ىرو

 .(5)سود ... علم وانتبه فلم يعد فيهفلما قالت: الغراب الأ :فحول الشعراء
، ورحلت ةقدمت الحجاز وفي شعري ضع: ويقول النابغة عن نفسه

نه التزم الصواب أو المستوي الفصيح طوال أ أي (6)شعر الناسأنا أعنها و
 ه .إليقواء الذي نبه هذا الإ حياته بعد

 حيانا  أوهو الفرزدق، وكان يخضع  يضا  أ ىخر يقوآولكن هناك شاعر 
ن ابن إخبرني يونس، أكما قال ابن سلام الجمحي: و هوالتوجي هلهذا التنبي

 يزيد بن عبد الملك : هسحاق قال للفرزدق في مديحإ يبأ

                                                            
 . 92م.4865في الليجات العربية، د. إبراهيم أنيس، الأنجلو، القاهرة، ( 1)
 . 56ضرائر القزاز، ( 2)
 .465 ،م4890قاهرة، فصول في فقه اللغة العربية، د. رمضان عبد الرواب، الخانجي، ال( 3)

 .80 ،م4869ديوان النابغة الذبياني، صيغة ابن السعيت، تحقيق شعر فيصل، بيروت، ( 4)

 .69م 4869طبقات فحول الشعراء،، حمد بن  لام الجمحي، تحقيق شعر  فيصل، بيروت، ( 5)

 .69المرجع السابق، ( 6)
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 م تضــربناأمســتقبلين شــمال الشــ
 

 منثـــور القطـــن بحاصـــب كنـــديف   
 

ــــا ــــا يلقــــي وأرحلن ــــى عمائمن  عل
 

 هــا ريــرجــي مخ  ز  علــى زواحــف ت   
 

نما هي رير، وكذلك قياس النحو في هذا إت، وأسأسحاق: إبي أقال ابن 
لحوا على الفرزدق قال أالموضوع وقال يونس: والذي حسن جائز؛ فلما 

القول  ىإلعلى زواحف نزجيها محاسير. قال: ثم ترك الناس هذا ورجعوا 
    .(1)لأول ا

ب لحوا عليه استجاب لهم وصو  أهذا الخطأ و ىإلفالفرزدق عندما نبه 
، وقد وقف كثير من علماء ألتصويب هذا الخط نه كان معارضا  إ أي ،الخطأ

العربية لهؤلاء الشعراء بالمرصاد وعابوا عليهم هذا الخرور على قواعد 
هؤلاء الشعراء، بعضهم يكاد يضرب بعصا قوية على يدي  ىاللغة، بل نر
ن يتشاجروا معهم كما فعل ابن فارس في كثير من مؤلفاته أبل كادوا 

 تيأي نأن للشاعر إولا معني لقول من يقول: : اللغوية، فيقول في الصاحبي
بما لا يجوز .. وما جعل الله الشعراء معصومين يوقون الخطأ  هفي شعر

صولها فمردود أة وبته العربيأوالغلط، فما صح من شعرهم فمقبول، وما 
(2). 

: من الشعراء، فقال أقبوله الخط هن ابن فارس عاب على سيبويإبل 
من قدماء الشعراء، ومن بعدهم  ن ناسا  أهذه المقدمة،  ىإلوالذي دعانا 

سير من ذلك، فجعل ليافي  وأخطئواكثر ما نظموه من شعرهم، أصابوا في أ
ا ويتحملون لذلك الشعراء وجوه أهل العربية يوجهون لخطأناس من 
، وصنفوا في ضرورات الشعر بوابا  أحتى صنعوا فيما ذكرناه  تأويلات

، (3)، فقال من العلماء بالعربية، في باب الترجمة بما يحتمل الشعركتبا  
، نه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام واستعمل محذوفا  أعلم أو

مستقيم ليس فيه نه عوه في غير موضعه لأضويحتملون قبح الكلام حتى ي
، وما ولون له وجها  الا وهم يحإه، إلينقص ... قال: وليس شيء يضطرون 

 .هذا كله قول سيبويه ، ذكرهأن أكثر من أيجوز في الشعر 
ذ قاله إجازة ما لا يجوز إفي  هابن فارس: فيقال لجماعتهم: ما الوج قال

واحد منا شاعر ؟ وما الفرق بين الشاعر والخطيب والكاتب ؟ ولم يجوز ل
: هن يقول لمن يخاطبأنت، وأاقصدني  نقصدك ولكأخر: لست ن يقول لآأ

مراء الكلام، قيل: أن الشعراء ن قالوا: لأإنت كذا ؟ فأ)فعلت هذا كما فعلت 
مراء الكلام، أنا جعلنا الشعراء أ ؟ وهب مراء الكلامأولم لا يكون الخطباء 

 ا لم يقل غيرهم ؟ن يخطئوا ويقولوا مأمراء جزنا لهؤلاء الأألم 

                                                            
 . 42طبقات فحول الشعراء، ( 1)
م، دار إحيواء العرو ، فيصول عيسوي 4822لابن فارس اللغو ، تحقيق السيد أحمد صوقر، القواهرة، الصاحبي، في فقه اللغة ( 2)

 .25 ،البا  الحلبي
 . 43 – 4/9يقصد بذلك  يبويه والباب في العراب ( 3)
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قامة وزن شعره، إنه يريد ؟ لأ كذل إلين الشاعر يضطر إن قالوا: إف
، ن يقول شعرا  ألم يستقم شعره قيل لهم: ومن اضطره  نه لم يفعل ذلك،أولو 

عمال الخطأ؟ ونحن لم نر ولم نسمع بشاعر اضطره سلطان ألا بإلا يستقيم 
ما لا يجوز أو ما لا  ن يقول في شعرهأ ىإلأو ذو سطوة بسوط أو سيف 

، فلا يمكنه ىله معن ن  ن الشاعر يع  إن قالوا: إف، نتم في كلام غيرهأتجيزونه 
عيب. وما أقبح وأقيل لهم: هذا اعتذار  ،لا بمثل اللفظ القبيح المعيبإ هبرازإ

ن يتجنب ذلك البيت أعلى الصواب،  خمسين بيتا   يذا بنإالذي يمنع الشاعر 
ن إأو يزري بمروءة ؟ ....  ولا يكون في تجنب ذلك ما يوقع ذنبا   المعيب

الشعراء يخطئون كما يخطة الناس، ويغلطون كما يغلطون، وكل الذي 
جازة ذلك والاحتجار له جنس من التكلف، ولو صلح إذكره النحويون في 

ذلك لصلح النصب موضوع الخفض والمد موضوع القصر كما جاز عندهم 
 .(1)ود القصر في الممد
للشعراء  ةهذا الرد الشديد لابن فارس على احتجار النحا ىوكما نر
ن أن نعترف بأنه ضرب من التكلف، بل يجب أخطائهم والتحمل لأ

ن على الشعراء تصويب هذا أخطاء، وليست ضرورة شعرية، وأهم خطاءأ
 خطاء .الأ

 ؟ خطاءمثل هذه الأ ىإلالشاعر ولكن ما الذي يضطر 
لا مخالفة إان عبد التواب: الضرورة الشعرية ليست رمض. يقول أ. د

حيان للمألوف في الشعر والنثر، بسبب انشغال الشاعر في كثير من الأ
ن أخر يقول: لا يصح آوفي موضع ، الشعرية في الوزن والقافية ىبالموسيق

يقاس على الضرورة الشعرية في نظرنا والضرورة الشعرية عند جمهور 
 ألوف من القواعد في الشعر سواء لجأعن مخالفة الم العلماء العرب عبارة

 م لم يلجأ ..أذلك بالوزن أو بالقافية،  ىإلالشاعر 
وهم بهذا التعريف يبعدون بالضرورة الشعرية عن معناها اللغوي، وهو 

لغاء التفكير المنطقي، إمن  يهم هذا ضربا  أالاضطرار، مما يجعل قبول ر
ن الضرورة الشعرية في نظرنا ليست في إوالتحكم بغير دليل أو برهان؛ ف

على النظام  خطاء غير شعورية في اللغة، وخروجا  ألا إحيان كثير من الأ
مثلة لاف من الألآلوف في العربية، شعرها ونثرها، بدليل ورود اأالم

ن الشاعر يكون أالصحيحة في الشعر والنثر على سواء، غاية ما هنالك 
خطاء، من ، فيقع في هذه الأهنغام قوافيأ، وشعره ىبموسيق ومشغولا   منهمكا  

 .(2)غير شعور منه 
خطاء بسبب الوزن والقافية فحسب يخطة الشاعر هذه الأ ولكن ليس

ن الشاعر يكون في حالة من الانفعال أن السبب إغير الشعورية منه، بل 
يتحدث بها  التيقواعد اللغة  –ن لم ينتبه إ –سيه نتسيطر على شعوره وت

                                                            
 . 20 -48ذم الخةأ في الشعر، ( 1)
 . 6ذم الخةأ في الشعر، ( 2)
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حضان لهجته أو المستوي الثاني أ، وتلقي به في ىوهي الفصحفي شعره 
بداع عند الشاعر وما ولهذا يجب علينا دراسة لحظة الإ ،للكلام وهو العامية

تجعله لا يشعر بخطئه عند  ؛وفكرية ةولوجية ونفسييينتابه من تغيرات فس
 خطاء غير شعورية في اللغةألا إبداع قصيدة ما فالضرورة الشعرية ليست إ

 الانفعال بموضوع القصيدة . تأثيرنتيجة لوقوع الشاعر تحت 
للانفعال هو الذي يحرك لغة المتكلم، ويسيطر عليها  تأثيرن هذا الإ

وما نراه من تلجلج وتلعثم في كلام كثير منا عند  ،وبوجهها، قبل لغة المبدع
ما نه كإللانفعال علينا وعلى لغتنا، بل  تأثيرلا إأو غضبه، ما هو  هشجار

فسيولوجي على جسم  تأثيرله  –ذكرت في بدابة الحديث عن الانفعال 
ن للانفعال توابع، أو تصاحبه تغيرات إوي: االمتكلم، يقول د. حمدي الفرم

فراز إ: تتعلق بما يصاحب الانفعال من ىالأول ةفسيولوجية ومورفولوجي
للهرمونات أو تقلص للعضلات أو زيادة في ضغط الدم أو التشنجات 

ما  ىإلوالثانية: تتعلق بالجانب المورفولوجي، الذي يشير  ،لعصبيةا
 هحمرار العين والوجإيصاحب الانفعال من تغير في ملامح الوجه، مثل 

وقد يصاحب الانفعال بعض الحركات  هوتقطيب الجبين وتغير لون الشفا
رجل أو شفاه، لينتج عن ذلك أأو  هالجسمية، سواء كانت حركة يد، أو وج

 .(1)لفاظ، أو رد فعل حركي معين أات أو شارإ
يصاب  ؛العادي عندما يتعرض لانفعال ما نسانذا كان هذا حال الإإو

 لثر بكأبكل هذا الكم من التغيرات، فما بالنا بشاعر مرهف الحس شديد الت
ول التعبير عن هذا اكيف يكون حاله عندما يح ،حداثأما يحدث حوله من 

يملكها  التيشياء من سيطرته على الأ اد كثيرنه بلا شك يفقإالانفعال ؟ 
سها وفي بدايتها اللغة، ذات القواعد أويحسن التصرف معها وعلى ر

يجد الشاعر نفسه بين طرفي الرحي، بين انفعال يكاد يفجره  التيوالقيود، 
ن قلمه لا يكاد إلا حصر لها، حتى  فكارا  أثار معاني وآكلما تفجر داخله، ف

، وبين من داخله ةأو المنبعث ةفكار المنطلقمن المعاني والأبهذا السيل يلحق 
 ىإلتكبل هذا السيل وتكفكف جماحه، فيسرع  التيلغته ذات القواعد والقيود 

 هشياء ويكتب ثم يكتب حتى يصب في أوراقأكل ما حوله من  قلمه تاركا  
ويصوب عمله حتى  ال. ثم يعود فينظر فيما كتب وينقحكل ما لديه من انفع

خرر في صورته المعروفة لنا، ولا يوجد شاعر بحق لا يمر بهذه ي
حتى ذلك الشاعر الذي المراحل، ولا يوجد شاعر لا يستخدم المسودات، 

 ود النظر في قصائدهانه يعإن ينتهي من ارتجاله فأنه بعد إ، فيرتجل قصائده
 ضافة والحذف .المرتجلة بالتنقيح والتصويب والإ

                                                            
 . 450البناء النفسي للإنسان، ( 1)
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كامر  القيس والنابغة  ىالشعراء القدام ىخطاء لدأوما نراه من 
لا صورة لذلك الانفعال الذي يخرر من الشاعر في شكل إوغيرهم ما هو 

نا بصورتها إليتي أولهذا ت ؛بيات، لكنها لا يصيبها كثير من التنقيحأ
نه يصلح هذا، إخطاء فأما فيها من  ىإلذا نبه إن الشاعر أبدليل  ؛المرتجلة

ن يلقيها على أخطاء فكره من البداية وقبل أك عمل في تلأنه لو أ أي
 قواء في شعره .ن يوجه أو يوصف بالإأ ىإللا يحتار فإنه  ؛مستمعيه
 :ثار الضرورة على اللغةآ
طار الانفعال إن الشاعر قد يضطر لكي يحافظ على الوزن والقافية في إ

ن كان بعض النقاد إالخرور عن قواعد النحو، و ىإلالذي يسيطر عليه 
القافية لكي يصحح النحو،  ىن الشاعر كان يخالف موسيقألقدماء يرون ا

، يقول قدامه بن جعفر وهو يتحدث (1)قواء في نظرهموهذا ما يسمونه الإ
عراب القوافي، إن يختلف أقواء، وهو ومن عيوبها الإ"عن عيوب القافية: 

عراب مخفوضة، وهذا في شعر الأ ىخرأ، وفتكون قافية مرفوعة مثلا  
: قلت ليونس: عبيد الله إسحاقير، وفي من دون الفحول من الشعراء، قال كث

قواء في قواء خير منه، وقد ركب بعض الفحول الإبن الحر يقوي، فقال: الإ
 مواضع، مثل ما قال سحيم بن وثيل الرباحي :

ـــ ـــال   ت  ر  ذ  ع   نيخـــاطرت   هـــي إن زلب 
 

 ون  اللب ـــ ابـــن وبـــال   بـــإلي فمـــا 
 

ــــاذا ــــد   وم ــــعر ريي ــــي اء  الش  من
 

 ربعـــــين  الأ سأر جـــــأوزت   وقــــد 
 

وقف القوافي  هنأكنه كل، ومكسورةربعين مفتوحة، ونون اللبون فنون الأ
 : وقال جرير ،فلم يحركها

ـــ ـــن رين  ع  ـــةع   م ـــيس رين ـــا ل  من
 

ـــبر  ـــي ت  ئ ـــةع   إل  عـــرين مـــن رين
 

ـــــاف  ر  ع   ـــــدع   وبنـــــي جعفـــــرا ن  بي
 

 (2)رينـــــاآخ فنزعـــــا وأنكرنـــــا 
 

يقع فيها الشاعر بسبب الوزن  التيللغوية خطاء امن مظاهر هذه الأ
 والقافية:
اء في الشعر كما ليايجيز النحاة له كسر نون جمع المذكر السالم بعد ـ 4

 وتسكين بعض الكلمات كما في قول امر  القيس : ،في البيتين السابقين
 مســـتحقب غيـــر شـــرب  أ ليومافـــ
 

ـــــــاإ  ـــــــن ثم ـــــــل ولا الله م  واغ
 

ن ذلك شبيه بتسكين عين نحو: فخذ أ ىز له سيبويه ذلك ويريويج
ن يسكنوا الحرف المرفوع أوقد يجوز : وعضد عند من يسكنها فيها فيقول

والمجرور في الشعر، شبهوا ذلك بكسرة فخذ، حيث حذفوا فقالوا: فخذ، 
                                                            

 . 466قه العربية، فصول في ف( 1)
 . 408م .:  4856نقد الشعراء، لابن قدامه بن جعفر، تحقيق بونيباكر ليدن، ( 2)
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ن الرفعة ضمة والجرة كسرة وبضمة عضد حيث حذفوا فقالوا: عضد لأ
(1). 

 ههذا التعليل: تعليل سيبويعلى  يقول د. رمضان عبد التواب ردا  
ن الشاعر عنده لا يخطة، ولا يضحي بيات لأللتسكين في مثل هذه الأ

عراب في سبيل موسيقي الشعر، ذلك ما لم يخطر لسيبويه على بال، بالإ
 .(2)بين لهجات القبائل  ولذلك راح يتأول هذا التسكين، ويلتمس له نظيرا  

لا إالشعر، ولكنه ليس  ىقلتصح موسي ةذن هذا التسكين رضيه النحاإ
طار انفعال يسيطر على إخر الكلمة في آشغلته عن ضبط  ىالتزام بموسيق

يام الذي يلتزم الشاعر العامي )شاعر الربابة( في هذه الأكما نري في ، هفكر
نا كلماته لفتخرر  ؛شعر ارتجالاالويقول  ،ه البسيطةآلتعلى  اواحد ايقاعإ

 ذلك الانفعالالذي يوافق يقاع عها لذلك الإعلى أوزان غريبة أو جديدة يخض
جل الوزن ومن ذلك ما رواه أن يحرك الساكن من أوقد يحدث العكس ب

 نصاري من قول الشاعر :بو زيد الأأ
ـــ أي   مـــن ـــ مـــن ي  م  و  ي  ـــأ   ت  و  الم   ر  ف 
 

ـــأ  ـــم م  و  ي  ـــي   ل ـــ م  أ   ر  د  ق  ـــ م  و  ي  ر  د  ق 
(3) 

 
نه قدر " وحقها الجزم بلم، لأفتح الراء من " ي ن الشاعر هناأفهو يري 

 التي ن هذا الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفةأ أي ،راد النون الخفيفة فحذفهاأ
 عليها . ذفت وبقيت الفتحة في الفعل دليلا  ح

ويقول أ. د. رمضان عبد التواب: ثم لا يعترف ابن جني بعد ذلك 
رتكب مشقة نصب المجزوم، بل ي ىإلهذا الشاعر  ت  ألجأ التيبالضرورة، 

لم  يوم  أراد )أنه أفيقول: لكن القول فيه عندي  ؛كبيرة في التخريج والتأويل
حركتها على راء:  ىلقأ(، فحذفها و( ثم خفف همزة )أم  ر  د  م يوم ق  أ يقدر  

 شبع فتحة الراء، فصار تقديرهأيوم لم يقدر م( ثم أ)يقدر(، فصار تقديره: )
لالتقاء الساكنين، فانقلبت همزة، فصار لف (، فحرك الأم  أ ر  د  ق  يوم لم ي  أ)

 .(4)لفتحة الراء  إتباعام(، واختار الفتحة، أقدر تقديره: )ي  
فيصيبها بالتغيير  يضا  أالكلمة  ةوتشمل الضرورة الشعرية من جانب بني

 ة بن العجار:بوالتحول، مثل تقصير الحركات الطويلة كقول رؤ
 وصاني العجاج فيما وصني

 : ىعشوكقول الأ
ـــي   أيشـــ ىمتـــ الغـــوان خـــوأو  ردص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    هن 
 

ـــــــوي    ـــــــداء  أ ن  ك  ـــــــد ع  وداد   بعي
 

                                                            
 . 2/282م 4866العراب لسيبويه: تحقيق عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة، ( 1)
 . 426فصول في فقه اللغة، ( 2)
 . 43م  4891، بيروت، النوادر في اللغة: لأ  زيد الأنصار ، نشرة  عيد الشرتوني( 3)
 . 426فصول في فقه العربية، ( 4)
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على ذلك كما في وصاني < وصني، والغواني <  ىخرأمثلة أوهناك 
تقصير هذه الحركات الطويلة، لكي يحتفظ  ىإلالغوان، فقد اضطر الشاعر 

حيانا أتطول  نهاإوكما تقصر الحركات لضرورة الوزن، ف الوزن. ىبموسيق
 كما قال الفرزدق : يضا  ألسبب لهذا ا

 (1)الصياريف تنقاد الدراهيم نفي      هاجرة   كل في ىالحص يداها تنفي
 بو زبيد :أوقال 
 (2)الصياريف يديأ في القسيات صاح   كما السلام صم في صواهل لها

 الصياريف . <صبحت الدراهم < الدراهيم، الصيارفأمثلة في هذه الأ
ظهور صيغ جديدة في اللغة وقد  ىإلدت أن الضرورة الشعرية أكما 
جنب مع الصيغ  ىإل صحاب المعاجم العربية في معاجمهم جنبا  أوضعها 

الدرهم فارسي معرب، وكسر الهاء لغة، وربما : صلية، يقول الجوهريالأ
نه بسبب أسبب هذا التطور ب ىإلشار ابن منظور أوقد  .(3)قالوا: درهام

شعر ضرورة لنما جاء الكلكال في اإل، ووالمعروف: الكلك الضرورة يقول:
 في قول الراجز:

 (4)مجال من ت  ل  ج   ما ناقتي يا الكلكال على تخر   ذإ ل  قوأ

الكلمة،  ةيب الجملة وبنيكن التغيير شمل تراأ ىمثلة نرومن هذه الأ
ليل أو تخريج لهذا التغيير؛ عيجاد تإيسارعون ب ةوهذا التغيير جعل النحا

ي أشاعر لا يخطة، رغم اعتراض بعضهم على هذا الرن الأنهم يرون لأ
 لا .إمن الشاعر ليس  أن هذا التغيير هو خطأب

هو نتيجة لانفعال  –بعضهم  ىكما يرـ ولكن هذا التغيير أو الخطأ 
 ىحافظ على الوزن والقافية والموسيقيفهو  ؛لقاء القصيدةإثناء أسيطر عليه 

مع حدود وقواعد اللغة؛  ىوسيقوعندما تعارضت تلك الم ،ينبع منهم التي
 ىخرأحيانا أأو الوزن والقافية و ىنجده في الغالب يرجح كفة الموسيق نانإف

ومع هذا فإن الشاعر عندما يرجح كفة الوزن والقافية يرجح قواعد اللغة 
  ويثريها. فإنه يفيد اللغة

 
 
 

 
                                                            

 . 4/224هو  4318لابن الشجر ، حيدر آباد، الدكن بالهند، ، الأمالي( 1)
 . 39/2ديوانه، ( 2)
 .4849/ 5 ،مادة )دراهم( ،( الصحاح3)
 .41/442 ،مادة )كلل( ،( لسان العرب4)
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 الباب الثاني

 
 عالالتعبير القرآني عن الانف

 
 
 : انفعال الخوفلفصل الأولا
 

 ني: انفعال الغضباالفصل الث
 

 تعبير القرآني عن الانفعالالالفصل الثالث: اللغة و
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 ني عن الانفعالالتعبير القرآ

 تقديم:
أو كيف عبر النص القرآني عن إن دراسة التعبير القرآني عن الانفعال 

يحتار إلي بحوث ودراسات مستقلة التي وردت فيه؟ المواقف الانفعالية 
لقرآن؛ وكذلك افي  يةالانفعال تلك الصورنظرا لتعدد الآيات التي وردت فيها 

كثرة طرق التعبير عنها وتنوعها فالقرآن الكريم كتاب الله إلي البشرية 
أ ويتلى آناء الليل وأطراف  ر  جمعاء، وهو نص مكتوب، الأصل فيه أن ي ق 

وبة، وردت فيه عبارات تصور تكجمع بين اللغتين المنطوقة والم ؛النهار
جيد من خلال قراءته لها واستحضاره انفعالات كثيرة؛ يقوم القار  الم  

؛ فيحولها إلي نص تالعبارامعانيها بنقل مشاعر وأحاسيس أصحاب تلك ل
الانفعالية.  تالعبارامنطوق، كأنه صادر الآن من هؤلاء القوم أصحاب تلك 

وأبين ما  ،حاول من خلال هذه الدراسة أن أحلل بعض تلك العباراتوأ
تحمله من انفعالات؛ وكيف استطاعت اللغة بوسائلها المختلفة تصوير تلك 

وما مع الاستعانة بالدراسات النفسية والعصبية الانفعالات علي اختلافها.
  الانفعالات علي اختلافها. في مجالقدمته من وصف وتحليل وتفسير 

 مفهوم الانفعال في القرآن الكريم:تحليل في منهج لا
مفهوم الانفعال، أوسع ل رؤيةتحليل جديد للانفعال في ضوء تقديم أحاول 

ما ب تستعين بتلك العلوم المختلفة، وتستهدي بجهود هؤلاء العلماء، فقمت  
 تي: يأ

وعلم الانفعال وخصائصه في ضوء علم النفس.بهذا  تعريفالـ 4
 الأعصاب.

 الآتية: الخطواتفي  بها هذا الانفعالورد الآية التي وتحليل  دراسة ـ 2
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 للجانب النفسيفي تفسيرهم نذكر إشاراتهم أ ـ مع المفسرين: 
  .عالنفواللغوي للا

، ومقابلته بقول والأعصاب النفس علميفي ضوء  تفسير الآيةب ـ 
 المفسرين. 

كما الانفعال قة لهذا الصفات الدقيبيان دور اللغة في إبراز اللغة: ر ـ 
التعبير  مطابقةعلماء النفس وعلماء الأعصاب، ومدى  وصفه
 .في وصفه لذلك القرآني

 :في القرآن أنواع الانفعال
علي الغضب كما يظن؛ بل إنه يشمل كل وجدان  ليس الانفعال مقصورا  

حاد كالخوف والفرح والحزن والأسف والندم والحقد والحسد والأمل 
شاؤم، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إنه قلما تمر علي الإنسان والتفاؤل والت

 (1) لحظة دون أن يكون في حالة انفعال ظاهر أو مقهور، حاد أو ضعيف"

وصف دقيق لكثير من الانفعالات التي يشعر في القرآن الكريم "جاء  وقد
بها الإنسان مثل الخوف، والغضب والحب والفرح والكره والغيرة والحسد 

داخل هذه الانفعالات وجود كان الغرض من  (2) "م والحياء والخزيوالند

البقاء علي قيد والحيوان  بانفعالات تعينهما علي ه هو أن تزودكل إنسان 
 .الحياة
الانفعالات التي وردت في القرآن إلي  (3)نفسالصنف علماء  وقد

 أصناف حسب:
     ـ شدة الانفعال. 4
 ـ رد الفعل المنعكس للمنفعل.2
 .لانفعالل المصاحبةالبدنية  مظاهرالـ 3

 هذه الدراسة:
وهما: الخوف  ،الكريمفي القرآن أكبر وأهم انفعالين وردا هنا سأتناول و

لتصبح هذه الدراسة قاصرة علي انفعال الخوف وانفعال  ،والغضب
الغضب؛ لأنهما أكثر الانفعالات ذكرا في القرآن، كما أن النص القرآني 

عة لهما بالوصف والتحليل الدقيق، مما يستدعي دراسة تعرض لمواقف تاب
انفعال دراسة وقد جعلت الفصل الأول ل ،دقة التعبير القرآنيدقيقة لمعرفة 

                                                            
 .451، ص 3ج/، ( علم النفس التربو 1)
 .24ص ، علم النفس( القرآن و 2)
 الفرماو . د. ،د.نجاتي والبناء النفسي في اانسان ،( راجع تصنيف الانفعال القرآني في: القرآن وعلم النفس3)
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انفعال الغضب، والفصل الثالث لبيان دراسة الخوف؛ والفصل الثاني ل
 في القرآن الكريم.  نالانفعاليعن الخصائص اللغوية للتعبير 

 ولالفصل الأ
 الخوفانفعال 
ن وهو أيضا م"؛  ذكر مكدوجل هو من الانفعالات الأولية كما

تهدد  التيي تجنب الأخطار الانفعالات الهامة في حياة الإنسان لأنه يدفعنا إل
ومن أهم فوائده أنه يدفع المؤمن ،... ، مما يساعدنا علي الحياة والبقاءحياتنا

 يدفع المؤمن إلي ، فالخوف من اللهإلي اتقاء عذاب الله في حياته الآخرة
وانفعال الخوف حالة .. المعاصي وإلي التمسك بالتقوى تجنب الوقوع في

هو انفعال بسيط يصاحب و ،(1)"طراب الحاد الذي يشمل الفرد كلهمن الاض

بعض الدوافع ، مثل دافع العدوان أو دافع الأمن في الوقت الذي يلعب دور 
 .(2) الدافعية الموجهة للسلوك"

ته، وحسب التغيرات التي تصيب شدحسب عثمان نجاتي د.  وقد صنفه
الفسيولوجية: )ملامح الوجه . نبرات الصوت. هيئة  هوظائفالإنسان في 

أنواع  وذكر الهربو الجري السريعك رد الفعل المنعكسحسب و.البدن(
التغيرات  ، كذلك.(..من البطش )من الله. من الموت. من الفقر. الخوف: من

تشمل تغيرات في: الوجه والقلوب ، التي لانفعالحالة اصاحب التي ت البدنية
 .(3) "واليد والعقل والعين وهيئة البدن كله والشعر

وذكر أنواع الخوف، و: مظاهر الخوف، ىإلالفرماوي  د. وقد صنفه
التغيرات الفسيولوجية المصاحبة  ، وكذلكالخوف كمحرك لدافع السلوك

 .(4) "للخوف

رها من يتصودت في القرآن الكريم، جاء وللخوف صور متعددة ور
وصفه بدقة علي لغوية دقيقة؛ حرص النص القرآني علي خلال عبارات 

لتبين الاختلاف بين كل  ؛متعددةاللغة الوسائل الرغم من تنوعه؛ باستخدام 
 حالة انفعالية.

 :فقط هما صورتينالخوف في القرآن الكريم علي  قد ورد ذكرو
  الخوف في القرآن: الصورة الأولي لانفعال

من  تما جاء ؛الصورة التي نقصدها هنا لانفعال الخوف في القرآنإن 
حالة الانفعال  ةقدبصف تصوير دقيق لانفعال الخوف لحظة حدوثه، فنجده ي

                                                            
 .24،( القرآن وعلم النفس1)
 .454ص ،البناء النفسي في اانسان )درا ة من فيض القرآن العريم( (2)
 .25و  24 ،القرآن وعلم النفس (3)
 .454، نفسي في اانسان )درا ة من فيض القرآن العريم(البناء ال (4)
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 نعيشكأنها تحدث الآن، ف الداخلية والخارجيةالتي يعيشها الفرد بملامحها 
 .صاحبها معذلك الانفعال لحظة 

 نية لانفعال الخوف في القرآن:الصورة الثا
 ا/)مؤمن ي شخص مالدخوف حالة عن  كثيرةخبار لقد ورد في القرآن أ

كثرتها لا تبين الجانب النفسي من رغم علي الا، لكنها هدون وصف ل (اكافر
دراستي هنا قاصرة علي الصورة الأولي  تجعلا لذ.؛واللغوي للخوف

عرض يي ذالنموذر متأنية للحاول تقديم تحليل دقيق ودراسة أوسللخوف، 
 في القرآن..لانفعال الخوف بالتفصيل

 : لخوفا انفعال يروتص: الثالثةصورة ال
إنه  ماذا يحدث للإنسان عندما يأتيه خوف مفاجة؟ :الجانب النفسي

بغتة وبصورة غير متوقعة؛ فإن ظهر في وجهه بشيء مخيف عندما يفاجأ 
الجهاز تمثل وي ،دون تدخل منه الخطرعن يقوم بدفعه بعيدا جهازه العصبي 

في" أعصاب الجهاز السمبتاوي الذاتية الذي هو الحارس الأمين، العصبي 
والمدافع اليقظ الذي يتولي المسئولية في حالات الشدة والطوار  الحقيقية، 

بدفعات حركية إلي مختلف  إذ يرسل المخ في تلك الظروف غير العادية
 فهي تتحكم في حالات أربع رئيسية، وحينئذ أعضاء الجسم عن طريقها

هي: حالات الجهد العنيف أو النشاط المضني، حالات استمرار الألم، حالة 
الناشئين عن توقع المرء الخوف أو الغضب  تهدد الجسم بالبرد القاسي، عند
وهنا نري أهمية الغضب والخوف لكونهما أن يتعرض لواحد مما سبق، 

 هذا الجزء من الجهاز العصبي (1) "الاستثارة الموحدة تشريحيا مصدر

ره من الإنسان المنفعل أو لا يتلقى أوام ب السمبتاويالعصمتمثلا في 
ث يصدر أوامره للأعضاء الجسم حي ،قائيةل، ولكنه يعمل بطريقة تالمرتعد
بتعاد فورا عن منطقة الأذى، ولهذا يكون رد فعل الشخص علي ذلك هو بالا

الانفعال بمى س  هذا لو مجرد النظر خلفه، منه أدون تفكير  اسريعالجري 
  .الشديد
حالة الفزع والهلع التي بدقة بالغة صور أن ياستطاع النص القرآني لقد 

لخائف من تغيرات لتصيب الفرد نتيجة الخوف الشديد؛ وما يحدث 
ورد الفعل من حركة  ،الشديد هوعصبية ولغوية أثناء لحظة خوففسيولوجية 

وقد ورد ذكر  دون حركة تماما،هول المكان أو الذ بالمكان أو الهرب من
، نحاول تحليلها القرآنفي عددة متفي مواقف  تلحالاا لكل هذه دقيقوصف 
 هي:م اقسعلي أ اهقسمت  قد فهنا..

 خوف.،الأنبياء خوف لي:الخائفين إحسب الأشخاص : التقسيم الأول
 .الناس عامة ، خوفالكفار ، خوفالمؤمنين

ظاهر )من خلال سلوك حسب سلوك الخائف إلي: : التقسيم الثاني
باطن )من خلال تغيرات داخلية لا سلوك (، وظاهرةالالجسدية  هتغيرات

                                                            
 .249، ( علم النفس ودرا ة الروافق1)
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 ؛القرآن الكريم إلي الصنفين ووصفهما وصفا دقيقا أشار وقد يه(،تظهر عل
ليتعلموا منه الجديد الذي يفيدهم في  ،عليه لابقإلي الإعلماء النفس مما يدفع 

رة التخزينية للانفعال، حيث يستطيع المنفعل أن يخفي انفعاله عملهم، كالقد
)غضب أو  كظم الانفعالما يعرف عندنا بب ،فيما بعدأو يخزنه ويخرجه 

ظ   قوله سبحانهبـ هغضبوقد مدح الله كاظم  (خوف ي  ين  ال غ  م  اظ  ال ك    . (1)و 

 :عالناتج عن الانفرد فعل المنفعل كسلوك  ةصورل وحالتقسيم الثالث: 
 الهرب دون نفسه المكان  فيأو حركة  حركة الهرب من المكانك:حركيأـ 

 ،شلل تامأن يصيبهم الفزع من هول الموقف؛ نتيجة يحدث ب ـ بلا حركة: 
بمركز إدراكهم  تهمولا ينطقون ولا يفكرون، وتنقطع صل فلا يتحركون

 (.مخ)ال
تناول الموقف ، فاالقسيمات كله ثم جاء تحليلي للمواقف الانفعالية شاملا  

ضعه أيضا ضمن القسم الذي ينتمي إليه في أوأصنفه حسب التقسيم الأول، و
التقسيم الثاني والثالث، وأبدأ بهذا القسم من التقسيم الأول بهذا الموقف مع 

 بيان موضعه بالنسبة للتقسيم الثاني والثالث.
 : بياءنخوف الأ :من انفعال الخوف النوع الأول

 :ن العصام ـ خوف موسى4
 :بالهروب من المكانحركي ظاهر انفعال  نوع الانفعال: 

 هما: القرآن متطابقين تماما  ذكر هذا الحدث في موضعين في  ورد
انٌّ النمل قال تعالى: في سورة  ا ج  ه  أ ن  ز  ك  ت  ه  ا ت  آه  ا ر  ل م  اك  ف  ص  أ ل ق  ع  و 

ى لا ت   ا م وس  ق ب  ي  ل م  ي ع  ب را  و  د  ل ى م  ل ون  و  س  ر  ي  ال م  اف  ل د  خ  ف  إ ن ي لا ي  خ 
 (2) . 

ه ا  :القصص قال تعاليفي سورة  أ ن  ز  ك  ت  ه  ا ت  آه  ا ر  ل م  اك  ۖ ف  ص  أ ن  أ ل ق  ع  و 
انٌّ  ف  ۖ ج  لا  ت خ  ب ل  و  ىٰ أ ق  ا م وس  ق ب  ۚ ي  ل م  ي ع  ا و  ب ر  د  ل ىٰ م  ن ين   و  م  ن  الْ   إ ن ك  م 
 [ .34 :القصص]

 مع المفسرين:
 القرطبي:

ل :قال فا ع لم يرجع ى)ولى  مدبرا( خائ قب( أي  لم يع شر )و  .(3)عادة الب
شركل  عادةعلي خاف  هوصف سلوك موسى حالة خوفه أنف قد أدرك ل؛ الب

له موسي  عالي تالقرطبي أن ما فع هذا الموقف الانف ته في  يه طبيع بت عل غل
عن لم الأعصاب  ماء ع قال عل ما  شرية، ك في  الب سمبتاوي  دور العصب ال

ع يدا  عه بع سان ودف لي الإن فاظ ع سي الح فع مو ما د هذا  كان  طر،  ن الخ
 .للهرب

                                                            
 .431، آل عمران (1)
 .40/ 22 ورة النمل، ( 2)
 .1926ص ،2مةبعة دار الريان للتراث، ج، ( تفسير القرطبي3)
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 الشعراوي:الشيخ 
شعراوي: قال شيخ ال اك   ال ص  أ ل ق  ع  مل: ا] و  سى 40لن قى مو ا أل [ فلم 

ا ج   عصاه وجدها ه  أ ن  ز  ك  ت  ه  مل: ] آنٌّ ت  حرك، 40الن سعى وتت ية ت ني: ح [ يع
كان  والعجيب أنها لم تتحول إلى شيء من من خشب،  جنسها، فالعصا عود 

ما ق طعت بات ول سه الن شجرة، فجن في  ا  لو  فرع  ا، ف ماد  صارت ج وجف ت  
ها بة عادت إلى النباتية يعني: إلى الجنس القريب من نت عجي  .واخضرت  لكا

ا الحق تبارك وتعا فزة أم  هذه ق ية، و لى الحيوان خر إ جنس آ لى  لى فقد نقلها إ
آنٌّ  كبيرة تدعو إلى الدهشة بل والخوف، خاصة وهي ا ج  ه  أ ن  ز  ك  ت  ه  مل: ت  الن

حين  .[ أي: تتحرك حركة سريعة هنا وهناك40 سية موسى  في نف عي  وطبي
خاف ويضطربايرى العصا التي في يده على هذه  صورة أن  ي س   ل ج  أ و  ف 

ك  أ نت  الأعلىف   ف  إ ن  ا لا  ت خ  ه  خ يف ة  موسى ق ل ن  ف س   وحين[ 69-62طه: ] ي ن 
بان،  تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة جان ومرة حية ومرة ثع
فة الحركة  ن خ خ الثعبان، وله م  وهي كلها حالات للشيء الواحد، فالجان ف ر 

بان ال ما هي الثع ية  عالى ،ضخمليس للثعبان،والح له ت ا]: وقو ب ر  د  لى م   [و
ق ب   [ يعني: انصرف عنها وأعطاها ظهره40النمل: ] ل م  ي ع  مل: ] و  [ 40الن

نه نى أ به ويرجع، والمع ق  لى ع  يدور ع ني:  فلان ي عق ب يع قول:  انصرف  ن
به  ناداه ر لذلك  ها؛  عالىعنها ولم يرجع إلي ف   يا]: سبحانه وت موسى لا  ت خ 

ي  المرسلون اف  ل د  خ  مل:]  [إ ن ي لا  ي  خوف [40 الن عدم ال ف  ] وعل ة   [لا  ت خ 
خاف40النمل: ] جأ ش لا ي بت  ال ليك ن  ثا  [ ليعلمه أنه سي ضطر إلى معركة، ف

حاء كل أن عوا من  م  حرة ج  ا من الس  ا بمفرده، إنما جمع   لأن ه لا يحارب شخص 
 .(1)البلاد

  :عصبي ونفسي للحدثتحليل 
قبل أن نبدأ في دراسة انفعال الخوف الشديد عند موسى نسأل سؤالا 
ذكره القرطبي قبلنا؛ هو هل الأنبياء يخافون؟ قال" قد تقدم في طه وغيرها 
أن الأنبياء صلوات الله عليهم يخافون، ردا علي من قال غير ذلك، وأن 

الله ولا التوكل عليه؛ فقيل :أصبح خائفا من قتل الخوف لا ينافي المعرفة ب
النفس أن يؤخذ بها. وقيل خائفا من قومه أن يسلموه. وقيل خائفا من الله 

  .(2)تعالى، )يترقب( قال سعيد بن جبير: يتلفت من الخوف"

البشر؛ سائر هذا القول يبين الطبيعة البشرية لأنبياء الله بأنهم يخافون ك
ما يترتب عليه من سلوك كرد فعل لهذا الخوف لم وأن انفعال الخوف و

تعصم منه الأنبياء، فلا تعجب من قوله تعالى واصفا حال موسى عند خوفه 
ق ب  من العصا ) ل م  ي ع  ب را  و  د  ل ى م  فلا يجوز أن تقول كيف ولي  رسول الله ( و 

بل يجب أن تقول إن انفعال  موسى عندما رأي العصا تتحول إلي حية،

                                                            
 .موقع نداء اايمان بشبعة الانترنت (1)
 .1890، ص 2ج، ( تفسير القرطبي2)
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في تلك الحالة  ع  وض  إنسان كل كـ سيطر عليه؛ فكان رد فعله وف الخ
خلفه؛ وأن هذا لا يقلل من إيمانه بالله،  نظرأن يجري ولا ي ـ الانفعالية نفسها

بل إن ما بداخله من البناء العصبي المزود به كل إنسان جعله يفقد سيطرته 
ة عليا هي لأنه في هذه اللحظة يتلقي أوامره من جه أعضاء جسمه؛علي 
يعيش تلك اللحظة ككل هو ؛ فالذي يسيطر عليه ويوجهه ب السمبتاويالعص
  مثلهم. مدبرا ولم يلتف خلفه وليلذا عندما يباغتون بشيء مخيف،  البشر

 انفعال الخوف:رد الفعل علي 
سريعا فظهر في علي هذا الخوف والفزع  موسى قد جاء رد فعلل

 صورتين:
؛ فكان صمته أكبر تعبير عن  مة أو بصيحةـ فعل لغوي: فلم ينطق بكل4

 ما حطش منطق( فلم ينطق من شدة فزعه.وفزعه، كما تقول العامة )وقع 
لم ف منها شدة فزعهلانطلق مسرعا بعيدا عن العصا ـ فعل حركي: 2
 وتقول العامة أيضا )جري وما بصش وراه( من شدة خوفه..،خلفهيلتفت.

علي الخوف قائلا" ويستجيب نجاتي إلي رد الفعل عثمان ويشير د. 
 بالابتعادالإنسان عادة لمواقف الخطر التي تهدده وتثير فيه انفعال الخوف 

وقد وصف القرآن استجابة الإنسان بالهرب من  عنها والهرب منها.
والمثيرة للخوف...ووصف القرآن أيضا خوف  المواقف المهددة بالخطر

 "1حية فولي هاربا موسي عليه السلام حينما رأي عصاه تنقلب إلي

 :لحدثاللغوي لتحليل ال
أخبرت عن شدة ف ،تماما اطابقتمفي الآيتين ة عبارللء البناء اللغوي جا

ق ب  ) وهيخوف موسى  ل م  ي ع  ب را  و  د  ل ى م  لها هنا من جانبها يحلتنحاول و (و 
لنا انفعال الخوف الشديد تصور أن اللغة فقط لبيان كيف استطاعت اللغوي 
 :التاليوسى، فكان بناؤها اللغوي علي هذا النحو عند م
 :التركيبأ ـ 

 ، هي:كلماتلقد صورت العبارة انفعال الخوف الشديد لديه بثلاث 
 ـ الفعل "لم يعقب "3   ـ الحال " مدبرا "    2 ـ الفعل " ول ى "  4

ر سلوكه بعد الفزع بأن  نجد هنا فعلين بينهما حال؛ الفعل الأول صو 
وليست  )مدبرا( جاء الحال ليصف حال جريه بأنها حال فرارجرى، ثم 

رد ويوضح حال إقبال، ثم يأتي الفعل الثاني )لم يعقب( ليصف بصورة أدق 
وذلك بعدم  ؛شدة الفزعدافع هو فعله علي انفعال الخوف كسلوك ناتج عن 

فانطلق في ، منعه من مجرد النظر خلفهالشديد  خلفه، فانفعال الخوف هالتفات
 ،لم نجد فاصلا بين الفعل وليف ،يق اللاعودة، خوفا من أن تتبعه الحيةطر

ظهور الحية ف ه؛فعل عليالرد الفعل ومما يدل علي سرعة  ؛والحال مدبرا
 .(خلفه ولي مدبرا ولم يلتفتتلاه رد الفعل أن )فه، تفجأة أفزع
 :المفرداتب ـ 

                                                            
 .21و 23، القرآن وعلم النفس (1)
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أخري  مواقففي  عبر عن شدة خوفه، لهذا سنراه يتكرر " "ولي  الفعل 
 . (1)في القرآن الكريمذكرها وف وردت خانفعال تخص 

  . تهتز كأنها جانلأنها ر سبب الفزع الذي انتابه؛ صو   "جان" الاسم
من  الموضعينبجاءت واحدة وقد موسى؛  ت  طمأن "يا موسي"كلمة 
ذا ل ،من يعرفه باسمهالمكان أن ب سبحانه عليه ليعلمهالحق  ىدانفقد  ،الآيتين

 . عليه النفسي للنداء الأثر، وهذا يوضح لصوتمطمئنا ناحية اموسى ل أقب
 :ج ـ الصوت

ل   جاء النبر في الكلمات )ول ى ـ مدبرا ـ لم يعقب( علي المقطع الأول )و 
( لإثارة انتباه السامع تجاه  / ل م  د  السريعة؛ كسلوك هو رد فعل  الأحداث/ م 

في سرعة شديدة، صدرت جاء في شكل أحداث متتالية  موسىمن سريع 
؛ في هذه اللحظة منه في التو واللحظة بعفوية تامة؛ نتيجة لما يعيشه الآن

ن  الكلمات اتبداي فكانت كلها من مقطع من نوع واحد هو )ص ح ص( فكو 
، مما أعطي إحساسا ةكلمكل ذلك إيقاعا واحدا. منتظما. متكررا مع بداية 

 الأحداث متتالية منه.صدور بسرعة 
جاءت من مقطع واحد )ص ح ح ص( لتنطق دفعة واحدة؛  ""جان

فتصور لنا الفزع الذي يعيشه موسى مع تحول العصا عندما ينطق بها 
فعلا أمامه القار  ويطيل الحركة الطويلة بين الصامتين؛ فنشعر كأنها تهتز 

؛ ولهذا لم يقل الحق تبارك وتعالى كأنها شيطان أو عفريت لهذا السبب الآن
استطاعت اللغة تصوير انفعال الخوف الشديد ورد فعل موسى  الصوتي.

لحظة خوفه؛.فكانت هذه العبارة خير مصور  هكأ ننا نعايش السريع عليه؛
 .لذلك الخوف 

 :بعد قتله المصريـ خوف موسى 2
 .بالخروج من المكانحركي  ظاهرانفعال نوع الانفعال: 

ر   :ىال تعالق  ت  ائ فا  ي  ا خ  ه  ن  ج  م  ر  عندما قتل موسى المصري   (2)ق ب  ف خ 
صبح نة ب أ لة المدي قب؛  و فوخفي حا شار فتر خوف أ من ال لة  صابته حا أ

سها  سورة نف في ال حق  ها ال عال هلوقفي إلي فا ى: ت نة خائ في المدي صبح  فأ
هالقتله؛ خرر العدة يعدون  همعندما علم بأنلكنه  [81القصص/ ] بيترق  من

فجاءت الآيتان بفخائفا يترقب،  شدة خو حد ل ا ه وهو وصف وا ه  ن  ج  م  ر  ف خ 
ق ب   ر  ت  فا  ي  ائ  ق ب  )أي  خ  ر  ت  فا  ي  ائ  ية خ  لة انفعال تين تصوران حا لك لأن الآي ( ذ

قب شخص  من تع خوف وترقب  لة  له(  لهواحدة ذات صفات واحد )حا ليقت
في  ته  تين ؛ حال حالتين مختلف في  خوف والترقب  فجمعت بين صفتين هما ال

نا  تينر الآييصو.  جاء توحالته عند خروجه من المدينة ،بعد القتل المدينة ه
فةلانفعال الخوف  سابق بطريقة مختل خوف ال عال ال )أي  عن تصويرها لانف

                                                            
 .)مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ(كما  نر  في وصف خوف المنافقين  (1)
 .24/  29 ورة القصص، ( 2)
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لي رد  حالة تحول العصا إلي حية( هدوء، يحتار إ في  فهنا تخطيط لقتله يتم 
 .هدوء أيضا  سرية ويتم في وهو التخطيط للهرب،  ،فعل مماثل له

 المفسرين: مع
 القرطبي:قال 
ات الله  "  ل و  اء ص  ب ي  ن 

ا أ ن  الأ   ره  ي  غ  م  ف ي ]طه[ و  ق د  ا  ق د  ت  د   ؛ ر  اف ون  خ  م  ي  ه  ل ي  ع 
ل ى أ ن   ع  ، و  ل ك  ر ذ  ي  ن  ق ال  غ  ه   م  ل ي  ل ع  ك  لا  الت و  ف ة ب ا لله   و  ر  ع  اف ي ال م  ف لا  ي ن  و   ال خ 

ح   ب  : أ ص  يل  ا ف ق  ذ ب ه  خ  ن  ي ؤ 
ف س أ  لن  ل ا ن  ق ت  ائ ف ا م  مه أ ن   خ  ن  ق و  ائ ف ا م  يل  خ  ق  و 

ن   ائ ف ا م  : خ  ق يل  ل م وه  و  ال ى ي س  ع  ار   الله  ت  ن ى ص  ع  ك ون ب م  ن  ي 
ل أ  م  ت  ح  ب ح  " ي  و  " أ ص 

ل   ا ق ت  ل  ف   أ ي  ل م  خ  ك ون د  ل أ ن  ي  م  ت  ح  ي  ائ ف ا و  ار  خ  اح، أ ي  ف يص  ب  اح  ي الص  ب  ص 
ل ى وب ع  ن ص  ائ ف ا " م  خ  مه " و  و  ل ي ي  ي ي  م ال ذ  و  إ ن   ال ي  ب ح  "، و  ص 

ب ر " أ  ه  خ  أ ن 
ك ون ي  ال، و  ل ى ال ح  ئ ت ع  ب ر ش  ع ال خ  ض  و  ف ف ي م  ر  ن ، الظ  يد ب  ع  ق ب " ق ال  س  ر  ت  ي 

ق يل   ف و  و  ن  ال خ  ل ف ت م  ت  ر: ي  ي  ب  ث ب ه  الن اس : ج  د  ت ح  ا ي  ر م  ت ظ  ن  ي  ل ب، و 
ر الط  ت ظ  ن  ي 

ق ال   ر   و  ر  : خ  ق يل  ل ب و  ق ب الط  ر  ت  ق ب" أ ي  ي  ر  ت  ة: " ي  اد  ت  ك ن   ق  ل م  ي  ب ر و  ب ر ال خ  خ  ت  س  ي 
ي   ط  ق ب  ل  ال  ل م  ب ق ت  د ع  ح 

ائ يل ي   أ  ر  ر الإ  س  ي  ق ب" أ ي   ...غ  ر  ت  ائ ف ا ي  ل ب خ  ر الط  ت ظ  ن   .(1)"ي 
 :قرطبيقاله الما نفهم م

 ه. يتوقع أن يقتل، فهو خوف الحذر المترقب لطالب أنهـ أن سبب خوفه 4
 : ية فيبدنالو يةلذهنا العامة تهحالل علي ت  ق  ي  الخوف من توقع أن ر أث   ـ2

 .ههائم علي وجهفهو التشتت وعدم التركيز، الذهنية: تظهر في أـ 
 ه.سلكالذي سي رؤيته للطريق الصحيحعدم ة: تظهر في البدنيـ  ب

 العصبي:ي والنفس التأثير
فأرســل  ؛سـمبتاوي لديــهبارب الالعصــأثـر انفعــال الخـوف الشــديد علـي 

ها(  عن منطقة الخطر )مصر كل عاد   بإذنإشارات إلي أعضاء الجسم بالابت
هل وتخطيطمن موسى  هدوء وتم في  خرور  في ال كر  هوالذي بدأ يف لذا ف  ، 

مره هائم علي وجهه مشتتعلي الرغم من أنه  تدبر أ كر وي ؛ إلا أنه لازال يف
شديد،  عن الفي الهروب في تخف  ير  جاء التعب عالي حالتينف ته ن تالانف ) حال

له(  بالتخطيط لقت مه  عد عل ته ب حدة تصف بعد قتل المصرى، وحال بارة وا بع
 .)خائفا يترقب(، فهي حالة خوف مع ترقب بدقة حالة خوفه

 :انفعال الخوف ريصولغة وتال
 :الأولى الْية ففي يتينانفعال الخوف بطريقة واحدة في الآجاء تصوير 

 يترقب: ثم الفعل ،ثم الحال خائفا ،صور انفعال الخوف بالفعل أصبح
في 4 صبح  مالين: أي أ قال القرطبي ـ احت ما  صبح أعطي ـ ك عل أ ـ الف

كلا الاح في  حال موسى اليوم التالي أو أصبح بمعني صار، و كون  مالين ي ت
 التحول الذي أصابهنوع  (خائفا) ميزتقد تغير من الطمأنينة إلي الخوف، و

هو  ـ الفعل يترقب2 خوف و عال المصاحب لل من الانف ثاني  شق ال بي ن  ال
 قتل.التوقع ترقب و

                                                            
 .1892/ 1890ص ،2ج، تفسير القرطبي (1)
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خرر بصورت اللغة الانفعال :  ةثانيالالْية  ما  /الفعلين "  يترقب " بينه
 "خائفا". الحال
في خرر أنه بين ليالحال "خائفا"  الذي جاء بعده الفعل الأول "خرر" ـ4
 ، لكن مع هدوء في السير لتوقع الرقيب، وليس بالفعل ولى  أي جرى..فزع
 الآتي له. ب يترقلبتوقع االخوف  ـ الفعل "يترقب" أكمل صورة انفعال2
عل  فاصلة بين( منها) تجاءـ 3 فا(خرر الف ني ل وصفته )خائ تعطي مع

 الحدث، عكس ما حدث بالفعل )ولي( الذي تلاه بلا فاصل خائفا.في مهل تلا
لة 1 به + حا تي تنتا فزع ال حال ال صوير  في ت حال  علان وال عاون الف ـ ت

خوف(  لة ال عل لحا كرد ف عاون ) هذا الت من  ها  تي نفهم جة ال قب = النتي التر
مدب فولى  ية،  لم ليست التي رأيناها في حالة رؤيته العصا تتحول إلي ح را و

بل بغتة كسابقهيعقب، لماذا ؟ إن انفعاله هنا يبدو انفعالا هادئا، لأنه لم يأته   ،
في بعد أن قتل جاء  كر  بدأ يف ثم ذهب عنه انفعال الغضب الذي جعله يقتل، ف

شعور وإحساس  خوف ك جاءه ال هذه ؟ ف ته  عد فعل له ب سيحدث  ماذا  هدوء؛ 
مع ت هاد   ير ال نه التفك نتج ع عالا، ف ليس انف عال و صابه انف تل، فأ قع الق و

 من مصر كلها.الهرب.وهو  ؛فيههو ، ففكر في مخرر مما خوف من القتلال
 الفرق بين رد الفعل علي انفعال خوف كسلوك لموسى في الحالتين:

 أ ـ حالة رؤية العصا التي في يده تتحول إلي حية:
نه كان رد فعل موسى كسلوك  لي حيةصدر م حول العصا إ ند ت نه  ؛ع أ

مداهم  ،مدبرا، ولم يعقب ولي جأ ظهرإنه رد فعل سريع علي خطر  في ف ة 
الـذي لا يأخـذ أوامــره مـن الشــخص  صـب الســمبتاويالعقــوم وجهـه، هنـا ي

سريع جري ال له ال كان رد فع غت؛ ف طر المبا قة الخ عن منط عاده  دون  ،بإب
ية عصبية ية عقل نا يخضع لعمل عل ه فرد الف لي الخلف،  ظر إ سلطان  الن لا 

لي  هالموسى علي عل الأول )و سري، وصور ذلك الف له ال يان رد فع ع علي ( لب
فهيعقب( لم الفعل )هذا الحدث المفاجة، وتلاه  شدة خو فه ل فت خل لم يلت  ؛أي 
به عند رؤية.العصا ليوضح ويؤكد شدة الفزع لذي اصطدم  هذا ،ا يد  لا ل ير

 لمنطقة الخطر.ولو بالنظر  أن يرجع
ستغاثة،  صيحةبكل هذا دون النطق بكلمة أو  شلت أعضاء نطقهلا  ،قد 
 ومنعت عن الكلام، لهول ما رأي.

 المصري: هبعد قتلالخوف ب ـ حالة 
جــاء وصــف الخــوف الــذي أصــابه بعــد قتلــه للمصــري فــي صــورتين 

 متماثلتين هما:
سببه؛  :مباشرةـ بعد القتل 0 تل ب ذهب عن موسى انفعال الغضب الذي ق

كه لخطور ،ليتملكه انفعال آخر هو إدرا لنفسو تل ا من ق عل  ما ف فاعتذر  ،ة 
له ،لخالقها وصانعها الله أولا فر  به،  ، لأنهفطلب منه المغفرة فغ أعترف بذن

لة الترقب، ؛ شيطانإلي الفعله  سندأو نا مصاحبا لحا خوف ه عال ال وجاء انف
فهنــاك خطــر مــا ســيداهمه؛ ولكنــه لا يــدري مــن أيــن ســيأتيه هــذا الخطــر، 
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قع افص خوف الترقب والتو خر حب ال نوع آ من  خوف  كان ال هذا  للخطر، ل
 .المفاجةالأول ليس كالخوف 

خروجـ 1 صر ال صه  :من م كل خصائ سابق ب خوف ال عال ال لازال انف
هو  سيقتله، ف لذي  هول ا قب للمج مع التر خوف  عال ال هو انف يه و سيطر عل ي

خــرر متخفيــا لهــذا ، يتوقــع قدومــه فــي أي لحظــة؛ إنــه هــارب مــن فرعــون
سابقه ـ عال هنا ،يخشي الرقيب؛ فالانف شديدـ ك لي حرص  تار إ هل  ،يح وتم

سبقه الحركةفي  ئا ي بل هاد سريعا،  كون  فلا ي عدا؛  يق دإ ما وتخطيط دق ، ك
جأصبح يترقب مباشرة فعل بعد القتل  من علامات الحا ةنتي كان  ثة؛ ف لك د ذ

قوة أكبر للاستعانة بها  ياللجوء إلوله في لحظة الخرور وتوقع الرقيب؛ هتم
ن ي لهذا لجأ إليه عند خروجه داعيا إياه حانه وتعالى؛ سبالله  هي ج  ب  ن  ق ال  ر 

ين   ال م  م  الظ  ن  ال ق و    [12: القصص] م 
لي لقد فرق التعبير القرآني بين  حول العصا إ لة ت في حا خوف  عال ال انف

استخدام فعلين يعبران عن وذلك ب الخوف بعد قتله المصري؛ انفعالثعبان، و
في )خرر/ ولي( الذهابو معني واحد ه ، فكان كل منهما دقيق في موضعه 

لرغم  لي ا عال ع نوع الانف ختلاف  عن ا ير  حدمن التعب عال وا نه انف هو  ،أ
فا؛ انفعال  جاء مختل موقفين   في ال خوف  الخوف، لكن رد فعل موسى علي 

 فيهما. فعل الرد في نوع الخوف في الموقفين الذي ظهر وذلك لاختلاف 
 خوف المؤمنين :النوع الثاني

 في المكاندون حركة ظاهر انفعال نوع الانفعال: 
في خوف حالة ورد وصف  يرات  من تغ صابهم  ما أ مؤمنين؛ و فزع ال و
ن ود  إفي قوله تعالي يوم الأحزاب م  ج  ك  ت  اء  ا  ذ  ج  ن ود  ج  ا و  يح  م  ر  ه  ل ي  ا ع  ل ن  س  ر 

أ  ف 
ان   ك  ا و  ه  و  ر  ل ون   ل م  ت  م  ع  ا ت    ب م 

ا ) الله  ير  ن  ( 9ب ص  م  م  و  ق ك  ن  ف و  م  م  وك  اء  إ ذ  ج 
ــا     ــون  ب  ن  ظ  ت  ــاج ر  و  ن  ــوب  ال ح  ــت  ال ق ل  ل غ  ب  ــار  و  ص  ــت  الأ ب  اغ  إ ذ  ز  م  و  ك  ــن  ــف ل  م  أ س 

ن ون    [الأحزاب] (01)الظ 
 مع المفسرين:

 القرطبي:قال 
نى في موضع ( إذ: )جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ" نصب بمع

كذا كر. و منهم ،واذ فة  لت طائ عالى. وإذ قا له ت صار: قو غت الأب أي  :وإذ زا
 .وقيل: مالت؛ فلم تلتفت إلا إلى عدوها دهشا من فرط الهول، شخصت

غت : وبلغت القلوب الحناجر من الصدور حتى بل ها  أي زالت عن أماكن
حــدها حنجــرة؛ فلــولا أن الحلــوق ضــاقت عنهــا أالحنــاجر وهــي الحلاقــيم، و

عرب على  .قتادة لخرجت؛ قاله مذهب ال وقيل: هو على معنى المبالغة على 
ويقال: إن الرئة تنفتح عند الخوف فيرتفع القلب  .تقطر أي كادت إضمار كاد

مثلا؛ جرة  لغ الحن كاد يب نه  حتى ي يل: إ سحره. وق نتفخ  بان: ا قال للج هذا ي ول
لوب لوغ الق خوف بب شدة ال في  ضروب  ثل م عن  م تزل  لم  ناجر وإن  الح

عن أيوب عن  قال معناه عكرمة. روى حماد بن زيد، اء الحياةأماكنها مع بق
لب وضربا نه أراد اضطراب الق ه، أي تعكرمة قال: بلغ فزعها. والأظهر أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=33&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=33&ayano=10#docu
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نه جور كأ جرة والحن جرة. والحن لغ الحن ضطرابه ب شدة ا نون) ل يادة ال ( بز
ــق ــون)، حــرف الحل ــا وتظن ــا  الظنون ــال( ب ــافقون أن  ق الحســن: ظــن المن
سلمين يست هوالم يل:  صرون. وق هم ين نون أن ظن المؤم صلون، و خطاب  أ

 .(1) للمنافقين؛ أي قلتم هلك محمد وأصحابه
 الرازي:قال 
لشدة الأمر وغاية  بيان(: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم) وقوله"

من  (منكم ومن أسفل)أي من جانب الشرق  (من فوقكم)الخوف، وقيل: 
 أي مالت عن سننها فلم (لأبصاروزاغت ا)جانب الغرب وهم أهل مكة 

 كناية عن غاية الشدة، (وبلغت القلوب الحناجر)تلتفت إلى العدو لكثرته 
وذلك لأن القلب عند الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق 

وقد يفضي إلى أن يسد مجرى النفس لا يقدر المرء يتنفس ، بالحنجرة
ل  قوله تعالى:  ويموت من الخوف ومثله ل ق وم  ف  ت  ال ح  ل غ  ا ب  لا إ ذ  ]الواقعة:  و 

93]" (2). 
 ن:يالمفسرأقوال نفهم من 

 ـ عندما فزع المؤمنون حدثت لهم تغيرات بدنية داخلية وخارجية هي:4
  ري ولا تري من شدة الخوف والدهشة.زاغت الأبصار: أي أنها تأ ـ 

 رعتهاب ـ بلغت القلوب الحناجر: إشارة إلي شدة نبضات القلب وس
بلغ ينخلع منه، و، فيشعر المرء أن قلبه معهاحركة القلب  رتفاعاو

 ته.نتفاضا الحلقوم من
جسدية ونفسية للمؤمنين حدث من تغيرات لما بتفصيل دقيق يلهم ـ تحل2
عليهم، وهي تغيرات جسدية  واعي بتأثير الخوفالتام وال هملي إدراكع دل  
 حظ بالعين.ل  ت  

 شدة خوفهم.  هان تغيرات جسدية كان بسببدث مأن ما حـ إشارتهم إلي 3
 الانفعال المكاني:

صدر من جنود كل ما نفعال المكاني؟ لأن الالماذا سميت هذا الانفعال ب
الذي هم جاء رد فعله في المكان  ؛حظة نتيجة الخوفلسلمين في هذه الم
لفزع هذا ا همولذا سميته انفعال مكاني، فبدا عليهم، من مكان وافريفلم  ؛هفي

من  ىموسلكما حدث في )، لماذا همنمكالكنهم لم يفروا من  ،كرد فعل
 :؟ لأن هذا الفزع(الحية
 ؛هم يتوقعون حدوث ذلكلهذا  ،في حالة حربهنا هم ف ،لم يأت فجأة ـ4

 ، بفعل العصب السمبتاوي.فذهب عنهم عنصر المفاجأة التي تدعوهم للهرب
أبدا ، فلن يفعلوه ي الإسلامفعنه  منهيميدان القتال  منأن الهرب ـ 2
 :موت في الحالتينسي ملأنه ،همفزع مع ،وهلن يفعل وننافقمالوكذا ، لو قتلواو

                                                            
 .5226ص ،9ج، ( تفسير القرطبي1)
 .421ص ،25ج ،43المجلد، 2003القاهرة ربة الروفيقية،الراز ، المع، ( الرفسير العبير، أو مفراتيح الغي 2)
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 .ون في داخل مجتمعهم المسلم، ويقتلونحفضوا فسيهربفلو أ ـ 
 .الثانية والذا فضل من الشهداء،يعدون ضف وا؛تلثم ق   واثبتلكنهم لو ب ـ 

 ثباتهمد الموقف علي الرغم من ولكن يبقي انفعال الخوف الشديد سي
جميعا في الميدان ، ذلك لأن توقع الحرب وهجوم الأعداء من كل مكان، 
 يختلف تماما عن رؤيته واقعا فوق أعناقهم ، هنا يكون الفزع والخوف أشد. 

 التحليل النفسي لانفعال الخوف:
في هذا الموقف الانفعالي ظهرت دقة التصوير القرآني للحدث في 

، وقيمة عنصر توضح تسلسل الأحداث وسرعتها التيم )إذ( استخدا
( تلاها قوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم)ى: ؛ فقوله تعالالمفاجأة

، ثم جاء بـ )إذ( مسبوقا   الفعل )جاءوكم( أولا  جاء فقد ( وإذ زاغت الأبصار)
، أي عندما حدث أيضا   بـ )إذ( في الفعل )زاغت( مسبوقا   هرد الفعل علي
؛ مباغت لهمأعلى ومن أسفل كشيء مفاجة المؤمنين من  ىالهجوم عل

 هل، فكان رد الفعل علي ذلك الخوف الذي نقوفزعا   شديدا   أحدث فيهم خوفا  
 بأن فقدوا السيطرة علي حواسهم وأعضاء ؛ب السمبتاويالعصم عقوله ىإل

العصب السمبتاوي، الذي جعلهم في  جسدهم، فهي الآن خاضعة لسيطرة
ي أجهزة استقبال الرسائل البصرية فثورة عارمة، فلا تواصل بين البصر و

 الإشاراتلعدم وصول  شيئا  ون لا يرفهم  ؛ت البصرتالمخ، لهذا تش
بلغت التي  القلوب لككذ ،فالأبصار في حالة ذهولخ، الم ىالبصرية إل
الارتباك وعدم السيطرة عليها،  ىعل تنبض بشدة دليلا  فأسرعت  ؛الحناجر
فبدأ في إعادة النظر في  ؛ه آثار هذا الانفعال الشديدتد وصلفقالفكر  حتى

بدأت هذه لقد  ،الله الجهاد في سبيل وهو ،لهاجهاد من أجعقيدته التي خرر لل
 :قولهفي ا ذهظهر المنافقين، ف فكر وعقيدة ىثورة الانفعالية في الوصول إلال

ن ون  ) عنهم ىتعال ن ون  ب ا    الظ  ظ  ت   زلزلوا، لذا قال الله عنهم  فأما المؤمنين ( و 
  يدا د  الا  ش  ل ز  ل وا ز  ل ز  ز  ن ون  و  م  ؤ  ت ل ي  ال م  ال ك  اب  ن  هذا دليل  [١١الأحزاب: ] ه 
 هل الحق سبحانوقو ،قلوب المنافقين الإيمان والاعتقاد في ةزعزع ىعل

 الخوفهذا حدث  ؛التي وقع فيها الهجومفي هذه اللحظة  ي)هنالك( أ
فقد زلزلهم زلزالا  ؛لشديد عليهم هوإن ،لمؤمنيني الع ابتلاء  كان ف؛ شديدال

 .هماختلفوا في رد فعللكنهم ، والجيش كلهقد أصاب الخوف والفزع ل، ادشدي
 للحدث: اللغويالتحليل 

 :ه بدقة تجاء وصف الخوف الذي سيطر عليهم في جمل متنوعة صور
 أي: جمل تصور الحركة: مثل جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، أولا  
 ، وتظنون باللهوبلغت القلوب الحناجر ،يط بهم، إذ زاغت الأبصارأنهم أ ح  
  الظنون.
:إذ حيرة في الهرب من الخوفالدة و: جمل تصور الحيرة: في العقيثانيا  

 وتظنون بالله الظنون . /وبلغت القلوب الحناجر /زاغت الأبصار

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=33&ayano=10#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=33&ayano=10#docu
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تظنون بالله  .بلغت القلوب الحناجر .: جمل قصيرة: زاغت الأبصارثالثا  
 الظنون 
أثر في بناء صورة متكاملة عن اللغوية العناصر هذه لاجتماع  :كانف

ذلك بتصوير  ،أحداث وآثار مادية ونفسيةالفعل ورد الفعل وما يصاحبه من 
 :تامرثلاث استخدام )إذ( كان ف سرعة الحدث

 :جملال في ؛لمباغتة في الفعل ورد الفعلإشارة ل-4
 جاء بغتة. ، فقدأ ـ )إذ جاءتكم جنود( بداية هجوم الأعداء

هجوم مفاجة أربك الإحاطة من كل مكان في  ـ )إذ جاءوكم( ب
 .الجيش كله

ر ونبضات القلب؛ فكانا رد انظبصار(: تشتت الأالأ ـ )إذ زاغت ر
  ين.لحدثفعل ل

؛ جاءت إذ ثلاث مرات في هذا الموقف الانفعاليالتحليل اللغوي:ـ  د
صوتية إلي سرعة الحدث،  ـ4: إشارةالمواضع كل في  حملت ف
جاءت مكونة من مقطع صوتي واحد )ص ح ص( ينطق دفعة ف

 .قطعينذات الم (إذا)هنا فلا تصح .،واحدة
؛ فأعطت معني في الفعل ورد الفعلإشارة دلالية علي المباغتة  ـ2

 .الإحاطة 
 خوف الكافرين :ثالثالنوع ال

 مكانفي البالحركة ظاهر انفعال نوع الانفعال: 
عالقال ـ 4 ما   :ىت ا ق و  ه  د  ع  ا ب  أ ن  أ نش  ة  و  ال م  ان ت  ظ  ة  ك  ي  ن  ق ر  ا م  ن  م  م  ق ص  ك 

ين  ) ر  ون  )( ف  11آخ  ك ض  ر  ا ي  ه  ن  م  م  ا ه  ا إ ذ  ن  أ س  وا ب  س  ا أ ح   [ الأنبياء] (11ل م 
 مع المفسرين:

 :الرازيقال 
موا ( هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا إذا: )قوله تعالى فالمعنى لما عل

شــدة عــذابنا وبطشــنا علــم حــس ومشــاهدة ركضــوا فــي ديــارهم، والــركض 
بة بالرجـل، له تعـالى ضرب الدا نه قو ــ: وم ك  ل ــك  ار  ج   [ 24ص: ] ض  ب ر 

ما  قريتهم ل من  فيجوز أن يكونوا ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين 
هم  عدوهم على أرجل سرعة  في  شبهوا  أدركتهم مقدمة العذاب، ويجوز أن ي

 .(1)بالراكبين الراكضين
 القرطبي:قال 
سوا »  " ما أح ضعفا. وقـال « فل نه  ست م قال: أحس عذابنا؛ ي أي رأوا 
أي يهربون « إذا هم منها يركضون » خافوا وتوقعوا. « أحسوا »  شالأخف

له  نه قو ويفرون. والركض العدو بشدة الوطء. والركض تحريك الرجل؛ وم
ثر « اركض برجلك » تعالى:  وركضت الفرس برجلي استحثثته ليعدو ثم ك

                                                            
 .414ص، 22ج، 44المجلد ، ( تفسير الراز 1)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3626&idto=3626&bk_no=132&ID=1586#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3626&idto=3626&bk_no=132&ID=1586#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3626&idto=3626&bk_no=132&ID=1586#docu
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صواب رك ليس بالأصل، وال عدا و فرس إذا  فرس حتى قيل ركض ال ض ال
 . (1)"مركوض. فاعله فهوعلى ما لم يسم 
ظالمين أن  الشيخين نفهم من كلام عذابال شعروا بال ندما  م ع ليهم، إ اقاد

لو هوادة اتحو بلا  جري  ترقض وت يل  لي خ من إ خوفهم  شدة  من  قع،   أن ي
بالراكبين  ؛العذاببهم. هم  جريهم علي أرجل فقول الرازي شبههم في سرعة 

سان والح صفة الإن بين  هم  مع ل ضين فج ثاني  يوانالراك كب وال فالأول ير
ه مجرد إحساس، وهو ليس يركض شاهد ف هو علم حس وم بل  م بالخوف، 

 لهذا السبب. كضون.ير
 التحليل النفسي والعصبي للحدث:

وأنه واقع بهم لا محالة، بدأ  ؛عندما رأي القوم عذاب الله قادما إليهم
هم إلي فحول ؛م العذابلمجرد توقعه انفعال الخوف يعمل في قلوبهم وعقولهم

ض في أماكنها ولا تجري، فلا يجاوزون مكانهم من شدة الارتباك خيل ترك
والفزع الذي هم فيه، فكان رد الفعل علي ذلك الخوف الشديد هو الجري 
كما في كل الحالات السابقة دون تفكير أو كلام أو مجرد صيحة تصدر 

جرون ولكن منهم، أما في هذه المرة فالانفعال أشد والارتباك أعظم، فهم ي
من شدة الخوف لا يدرون أهم ، وانهمكلشدة ارتباكهم يجرون في منظرا 

، لانقطاع الصلة بين المخ وأعضاء كالخيلأم راكضون.كالبشر راكبون 
دون العصب السمبتاوي ه عن طريق الجسم التي تتلقي أوامرها مباشرة  من

 سيطرتهم عليه. دونو، إذن منهمإدراك أو 
 التحليل اللغوي:

 هما: الْيةءت كلمتان تعبران عن الفعل ورد الفعل في جا
مقدمة وشاهدوا  ، أي أنهم أحسواوتوقعه دراك الخوفإفعل  ـ أحسوا:4

 العذاب.
ركض ك الخوف من العذاب القادم رد الفعل علي هذاهو ضون: كـ ير3

بذهنهم السرعة يء في شأشد عقولهم، فبما تفهمه لهم  هصورفالخيل 
 ركض الخيل.هو 

 المنافقين وحيرتهمخوف : رابعوع الالن
 بالهرب من المكانظاهر حركي الانفعال نوع الانفعال: 

م  ى: قال تعال ه  ه  و  ا إ ل ي  ل و  لا  ل و  خ  د  ات  أ و  م  ار  غ  أ  أ و  م  ل ج  ون  م  ج د  ل و  ي 
ون   ح  م  ج  ي 

(2). 
 مع المفسرين:
 :قال القرطبي

                                                            
 .1345ص ،المجلد السابع، ( تفسير الةبر 1)
 . 8/52(  ورة الروبة، 2)
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لا يرد وجوههم أي يسرعون،  وهم يجمحون، أي لرجعوا إليه لولوا إليه
من  والمعنى: لو وجدوا شيئا   ..من جمح الفرس إذا لم يرده اللجام .، شيء

 .(1) من المسلمين هذه الأشياء المذكورة لولوا إليه مسرعين هربا  
 :قال الرازي

لملجأ: المكان الذي يتحصن فيه، ومثله اللجأ اأ، ملج (لو يجدون: )قوله
جأ، لجأ بفتح اللام وسكون ، وأصله من لجأ إلى كذا يلمهموزا   مقصورا  

أو : )، أي: جعلته مضطرا إليه. وقولهالجيم، ومثله التجأ وألجأته إلى كذا
هي جمع مغارة، وهي الموضع الذي يغور الإنسان فيه، أي ، (مغارات

ه غار كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك، ومن :أبو عبيد يستتر . قال
معناه: المسلك الذي يستتر ( مدخلا: )وقوله نالماء في الأرض وغارت العي

نفقا كنفق اليربوع. والمعنى: أنهم لو : وابن زيد الكلبي بالدخول فيه . قال
( لولوا إليه. )مكنةوجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة، مع أنها شر الأ

أي : رجعوا إليه. يقال: ولى بنفسه إذا انصرف، وولى غيره إذا صرفه. 
لا يرد وجوههم شيء، ومن  أي: يسرعون إسراعا   (وهم يجمحون): وقوله

هذا يقال: جمح الفرس، وهو فرس جموح، وهو الذي إذا حمل لم يرده 
المسلمين  اللجام، والمراد من الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء، وهي: الملجأ  الحالة بهذهصاروا 
والمغارات والمدخل، والأقرب أن يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل 
الآخر عليه، فالملجأ: يحتمل الحصون، والمغارات: الكهوف في الجبال، 

 .(2)تحت الأرض، نحو الآبار والمدخل: السرب
 نفهم من قول المفسرين:

ب تأذيهم من الرسول وهربا من المسلمين هذا كان بس ـ فعلهم4
 . ومواجهتهم

شدة ي الأرض، ولكنهم قبلوا الذهاب إليها لعلـ هذه أسوء الأماكن 2
 خوفهم.
يجمحون: ربط بين سرعة الخيل الجامحة وبين سرعة القوم في حالة ـ 3
 .فزعهم 

 : النفسي واللغويالتحليل 
ن في سرعة ل لخوفهم بأنهم يجروسلوك القوم كرد فع ىتشير الآية إل

بق من صاحبه، فهو جامح أي لا يرده لجام، كسرعة الخيل الجامح الآ
علي أخذه من سرعة الخيل،  هأنخوف هنا والجديد في التعبير عن شدة ال

بالفعل  خوف بالجري السريعر عن اليعبمن التسابقا نراه ، عكس ما كنا
 ظاهرهم)الكفر( يناقض  باطنهمشد، فألماذا ؟ لأن فزع المنافقين فقط )ول ى( 
لذا كان انفعالهم وفزعهم بسبب الخوف أشد من فزع الكافرين،  )الإيمان(

                                                            
 .30005/ 5، تفسير القرطبي( 1)
 . 91ص، 46ج ، 9 المجلد، تفسير الراز  (2)
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 همكالفرس الجامح الذي لا يرده لجام، كما قال القرطبي، ف ونيفر مفه
 .مالفزع والخوف من داخلهفينطلق من اضطراب داخلي،  ونيعان

 الفضاء الذهني:
في هم لم يروا ف ؛مناسبا لعقول القوم ون(جمحكلمة )يكان استخدام 

، وهنا استخدم أدوات البيئة؛ من الفرس إذا خاف فجمح ةسرعأشد عصرهم 
؛ الذي يحوي كل الأشياء الخاصة ظهر أثر الفضاء الذهني الخاص بهمفي

بفضائه  البدويببيئتهم البدوية، فظهر الفرس كأبرز موجودات هذا العالم 
في كلمة يركضون آخر انفعال خوف في ن قبل ظهوره م سبقالذهني، وقد 

  السريع أيضا. للفرس
  :منافقين منهاال هلع وفزعنجد في هذه الآية وسائل كثيرة تصور : الفزع
 مدخل. وأمغارة  وأملجأ  في البحث عن مكان يختبئون فيه، تهمحيرتصوير : أولا  
 بل هم يجمحون. يولونلا : اتجاههم إلى هذا الملجأ في سرعة كبيرة فهم ثانيا  

 لدى عامة الناس: خوف خامسالنوع ال
 خوف الناس عند رؤية أهل الكهف:ـ 4

 ب من المكانوهرلباظاهر حركي الانفعال نوع الانفعال: 
 ـ زع فجأةفوذلك عند رؤية شيء م ؛خري للخوف الشديدهناك صورة أ

وهو تصوير  ـ كما حدث لموسى عند رؤية العصا تتحول إلي حية تسعي
لو نظر أي إنسان تبارك وتعالى لانفعال الخوف الشديد الذي ينتاب الحق 

 (،تسعا اثلاثمائة سنين وازدادو)أهل الكهف؛ وهم أحياء ولكنهم ناموا ي لإ
با  يقول الحق:  ع  ه م  ر  ن  ت  م  ل ئ  ل م  ارا  و  ه م  ف ر  ن  ت  م  ل ي  م  ل و  ه  ل ي  ت  ع  ل ع    (1)ل و  اط 

المشهد  اذهيؤدي بك سأي فجأة  ،ول وهلةإن مجرد النظر إليهم لأ
 :الآتيإلي المفزع المفاجة 

 .+ التمييز: فرارا  وليت عبر عنه بالفعل:  :ـ الهرب4
  .رعبا  + التمييز:  ملئت عبر عنه بالفعل: :ـ الرعب2

 مع المفسرين:
 الرازي:

أي أشرفت عليهم، يقال: اطلعت عليهم ( لو اطلعت عليهم) :قال الرازي
لوليت : أي أشرفت عليهم، ويقال: أطلعت فلانا على الشيء فاطلع، وقوله

منصوب على المصدر؛ لأن معنى ا  فرار: قوله الزجار قال، منهم فرارا
ي فزعا وخوفا، قيل في التفسير: أ، ولملئت منهم رعبا، وليت منهم فررت

طالت شعورهم وأظفارهم وبقيت أعينهم مفتوحة وهم نيام، فلهذا السبب لو 
وقيل: إنه تعالى جعلهم بحيث كل من رآهم الرائي لهرب منهم مرعوبا، 

 .(2)رآهم فزع فزعا شديدا، فأما تفصيل سبب الرعب فالله أعلم به
 :رازيقول المن نفهم 

                                                            
 . 49/  49 ورة العيف، ( 1)
 .81ص ، 24ج ، 44المجلد ، سير العبير للراز ( الرف2)
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سبب أن الله ألقى الرعب في قلوب من ينظرون إليهم: كي لا يصل ـ 4
لهم الله يأتي الأجل الذي أجله  حتىإليهم ولا يلمسهم إنسان فيوقظهم؛ 

 .يهج فتليظهروا؛ فيح
وتفتح  ظافرالأشعر والطول : حيث هيئتهم من هوزع منهم: الف سبب ـ2
 العينين.
البشر وذلك القول بعموم الرعب عند رؤيتهم تصيب كل حالة ـ 3

 الحطاب.
 ـ سبب الخوف: 1

 من الخوف.العادة والطبيعة البشرية.عليه  تجرعلي ما  .أ
 بأمرهم مما سبب فزعه.عنصر المفاجأة وعدم العلم مسبقا.  .ب

 :التفسير النفسي العصبي
ذكر الحق شرط حدوث الخوف والفزع لرؤيتهم هو عنصر المفاجأة، 

م وقأن ي، فشرط الفزع هو رؤيتهم فجأة، فينتج عن ذلك ؛بدأ العبارة بالشرط
وغير المتوقع؛  ب السمبتاوي كرد فعل للخطر الداهم غير المعروفالعص
أوامره إلي المخ عطي يف ؛خطرالحارس الأمين ـ المخ بذلك ال وهـ ف بلغبأن ي
انطلق جسدك فدون أمر منك عن المكان؛  ابعيد الهروبء الجسم بأعضا

منفذا ذلك الأمر دافعا بك بعيدا عن مكان الخوف، فهذا هو التفسير النفسي 
 العصبي للحدث كما حدث لموسى من قبل.
 عناصر لغوية صورت انفعال الخوف:

 اء كثيرة منها:هذا الفزع والرعب بأشي ر  و  فقد ص  
 حدث لك كل هذا الخوف يجرد الاطلاع عليهم فمـ الفعل "اطلعت" أ 

ـ رد الفعل السريع علي عملية الاطلاع فقط صورته جملتان بفعلين ب 
 وتمييزين: 

الفعل الأول "وليت "، وتمييزه " فرارا ".ميز نوع الجري بأنه 
 هرب. 
 .متلاء بأنه رعبع الاميز نو .الفعل الثاني"ملئت"، وتمييزه "رعبا "و
 ـ خوف الناس في يوم القيامة:2

 ظاهر حركي وغير حركي انفعال نوع الانفعال: 
يم   : ل تعالىاق ظ  ء  ع  ة  ش ي  اع  ل ة  الس  ل ز  م  إ ن  ز  ك  ب  ق وا ر  ا الن اس  ات  ا أ ي ه  ي 
ت  0) ع  ض  ا أ ر  م  ة  ع  ع  ض  ل  م ر  ل  ك  ه  ذ  ا ت  ه  ن  و  ر  م  ت  و  ا ( ي  ل ه  م  ل  ح  م  ات  ح  ل  ذ  ع  ك  ت ض  و 

يد  ) د  اب  الله   ش  ذ  ن  ع  ل ك  ى و  ار  ك  م  ب س  ا ه  م  ى و  ار  ك  ى الن اس  س  ر  ت    .(1و 
 مع المفسرين:
 قال القرطبي:
عائدة عند الجمهور على  ترونها الهاء في( يوم ترونها)قوله تعالى: 

كل ذات حمل  ضعت وتضعتذهل كل مرضعة عما أر)الزلزلة؛ ويقوي هذا 
في يوم  والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا. وقالت فرقة: الزلزلة (حملها
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وقيل: تنسى. وقيل: تلهو؛ وقيل: تسلو؛ والمعنى متقارب. عما  ...القيامة؛ 
 . ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم...أرضعت
لم يطلق الاسم الآن، بل  كأنهأي هي إذا وقعت شيء عظيم. و ...القيامة؛

تذهل المراضع وتسكر  المعنى أنها إذا كانت فهي إذا شيء عظيم، ولذلك
يدركهم من  الناس؛ كما قال: وترى الناس سكارى أي من هولها ومما

 . )1) (من الخمر) وما هم بسكارى ،الخوف والفزع
 الرازي:قال 
لهأ ـ  ما قو عالى أ ها: )ت مل أن  (...يوم ترون ها يحت في ترون ضمير  وال

ما، والأقرب رجوعه  قدم ذكره ساعة لت لى ال يرجع إلى الزلزلة وأن يرجع إ
ي توجــب الخــوف الشــديد. واعلــم أنــه إلــى الزلزلــة؛ لأن مشــاهدتها هــي التــ

 :ثلاثة سبحانه وتعالى ذكر من أهوال ذلك اليوم أمورا  
حدها لهأ ما ): : قو ضعة ع كل مر لة، ( أرضعتتذهل  تذهلها الزلز أي 

والــذهول الــذهاب عــن الأمــر مــع دهشــة، فــإن قيــل: لــم قــال مرضــعة دون 
ثديها  مة  هي ملق حال الإرضاع و في  تي  هي ال لت: المرضعة  مرضع ؟ ق

م تباشــر الإرضــاع فــي حــال الصــبي، والمرضــع شــأنها أن ترضــع، وإن لــ
هول إذا فوجئتوصفها به قد  ، فقيل: مرضعة ليدل على أن ذلك ال هذه و به 

له من الدهشة، وقو ها  ما يلحق يه ل من ف ته  ثديها نزع عما : )ألقمت الرضيع 
لذي أرض( أرضعت عن ا ما أي عن إرضاعها أو  كون  هو الطفل فت عته، و

  .بمعنى من على هذا التأويل
ها) :: قولهثانيهاو لدها (وتضع كل ذات حمل حمل سقط و ها ت نى أن  والمع

هذه يدل على أن  هذا  ما  لتمام أو لغير تمام من هول ذلك اليوم، و لة إن الزلز
قت : الحسن تكون قبل البعث، قال طام وأل ير ف لدها بغ تذهل المرضعة عن و

قال مام، و ير ت فال الحوامل ما في بطونها لغ تت : الق من ما قال:  مل أن ي يحت
مل أو مرضعة تضع حملها من ال أو مرضعة تبعث حاملا   حاملا   فزع، ويحت

قد  ذهول المرضعة ووضع الحمل أن يكون المراد من ما  ثل ك على جهة الم
 (.يوما يجعل الولدان شيبا): تأول قوله
سائل: ( وترى الناس سكارى: ): قولهثالثهاو يه م سألة الأ ...وف لى: الم و

يق وما هم بسكارى وتراهم سكارى على التشبيه)المعنى  كن (على التحق ، ول
يزهم،  هول عذاب الله تعالى ما أرهقهم من هو الذي أذهب عقولهم وطير تمي

من : الحسنو ابن عباس وقال سكارى  هم ب ما  ونراهم سكارى من الخوف و
ترى على الإفراد؟ يل:  نا: لأن  الشراب، فإن قلت: لم قيل أولا ترون، ثم ق قل

خرا   علقت الرؤية أولا    بالزلزلة، فجعل الناس جميعا رائين لها، وهي معلقة آ
يا   لناس علىبكون ا منهم رائ حد  كل وا بد وأن يجعل  فلا  سكر،  من ال  حال 
سائرهم سألة الثا، ل يالم كل ن يوم تحصل ل لك ال شدة ذ لون إن  يل: أتقو ة: إن ق

                                                            
 .1386، صعالمجلد الساب، ( تفسير القرطبي1)
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ختص  بر وغيره ي فزع الأك قوم: إن ال قال  نا:  أحد أو لأهل النار خاصة ؟ قل
كل بل يحصل لل يل:  نون. وق هم آم ؛ بأهل النار، وإن أهل الجنة يحشرون و
يه  ليس لأحد عل له، و من أفعا شيء  في  لأنه سبحانه لا اعتراض لأحد عليه 

 .(1)حق
 ن:يالمفسرنفهم من قول 

 :منهاالخوف الذي سيطر علي الناس في هذا اليوم أحدث تغيرات كثيرة 
 رضيعها من هول ذلك اليوم. مرضعة حالة كونها ترضعتترك كل ـ 4
 ـ تضع كل ذات حمل ما في بطنها من جنين .2
 ـ تعم حالة الذهول علي الناس كأنهم في حالة سكر وفقدان للوعي.3

 التحليل النفسي لحادثة الخوف الشديد:
كمصدر للخوف عن زلزلة الساعة  هذا اليوم العصيب بدأ الحديثفي  

فقد أصيب الناس في هذا اليوم بزلزلة شديدة وتملكهم الخوف  ،والفزع
ذكر القرآن أصنافا من فلناس؛ لحدث آثاره علي الذلك اوالرعب، فكان 

ختيارهم ، دون غيرهم من البشر، وكان لاالبشر تأثروا بهول الساعة 
 : مة يعلمها الله، أظن أن منهابالتحديد حك

ذلك لأنها تشعر  ،ضع بالفعلر  ت  التي هي المرأة : المرأة المرضعـ  4
، ههل عنت ذ  فلا  وتحس في هذه اللحظة بحركة الوليد الذي يرضع منها؛

اليوم أفقدها الشعور بأعضاء جسمها هذا لأن هول  تذهلها الآن لكن
العصب السمبتاوي بينها قد فصل وحواسها التي تحس وتدرك بها الأشياء، ف

قد أدي انفعال الخوف الشديد ف ؛بأمر صادر من مخها وبين أعضاء جسدها
الة إلي إثارة هذا العصب؛ ففقدت الشعور والإدراك لما حولها، فهي في ح

 ؛علي حواسها الخارجية تهانتج عن ذلك عدم سيطرفذهول؛.تري ولا تري.
فلا تشعر من بصر لا يرى الطفل الذي ترضعه، وحواس لا تشعر بها، 

 رازي "ال.وكما قال ،تحملهالذي طفل لا الو ،ضع منهر  ت  الذي ثدي بال
 فقيل : مرضعة ليدل على أن ذلك ...والذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة ،

الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها 
 2"من الدهشة

فهي حريصة حمل في بطنها جنينا، ي تالمرأة الت:  المرأة الحاملـ 2
لأنها فقدت وهي لا تشعر بذلك، ، منها الآنيسقط ، لكنه علي ألا يسقط منها

ا هي فيه من فزع ملالمخاض، آلام بفلا تشعر  ،أحشائها الداخليةالإحساس ب
بين عقل وأحشاء المرأة د صلة وجت لأنه لا ،آلام المخاضوهول أشد من 

منقطعة  ، فهذه الصلة من المخإليها صدر يي ذالالإحساس بالألم لتعطيها 
 لشدة الخوف.

                                                            
 .5ص ،23ج، 42المجلد ، ( تفسير الراز 1)

 5ص 23/ ج42( تفسير الراز : :المجلد  2
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لي حالة الخوف العامة التي تعم كل الناس، ثم نظر إ: الناس سكارىـ 3
ة سكر تعم حالفهنا  ،التي جعلتهم كالسكارىهي حالة الفزع والدهشة و

إشارة إلي استمرار وجود ( هم بسكارى وقوله تعالي )وما الناس كلهم؛
ما يحدث حولهم من  نيدركوفهم ؛ بنسبة أقلكان عنصر الإدراك لديهم وإن 

 ، فلا يغيبون عن الأحداث التي تحيط بهم ـ كما يحدثالهول والزلزلة
فيصل الخوف إلي ، بإحساسهم ومداركهم اللسكران.ـ بل يشاركون فيه

، وليعرفوا مصدر هذا الخوف، ويشعروا ظل مسيطرا عليهميوأمخاخهم، 
 .بأثره عليهم

 هذه الأصناف الثلاثة من البشرللقد كان اختيار الحق تبارك وتعالي 
فهم قد صوروا هذا الفزع، علي الرغم من انشغالهم بأمورهم  ؛دقيقا

في تلك نتقل وقد ا م أكبر وأشد مما هم فيه،جاءه الضرورية، ولكن ما
من الخاص إلي العام، فانتقل من حالة البلاء الخاصة الحالات التي اختارها 

 ؛بالمرأة المرضع والمرأة الحامل، إلي حالة البلاء العام التي تعم كل البشر
 فجعلتهم كالسكارى.

 التحليل اللغوي للحدث:
 ها مثل:علي الناس بوسائل ةيطرصورت اللغة حالة انفعال الخوف المس

 .ةالمرضع ب المرأةاي أصذال الذهولعبر عن خير تتذهل الفعل ـ 4
 الآن؛ لأنه بين يديها.رضعه تن ملأنها لا تضل ع ة(مرضع)اختار ـ 2
 .هنوكلمة )كل ذات حمل( أفادت عموم البلاء وشموله لكلـ 3
 كلهم اسالنالتي عمت غياب الوعي حالة عن عبرت كلمة )سكارى(  ـ1
 ارض، لكنها( نفي لما سبق من وصف لهم، بلا تعبسكارى )وما هم ـ5
 لكنهم في دهشة مع ،همولعقب اذهب ىراسك واليسة في الوصف، فدق
 ما حولها. همكادرإ

 :حالة الخوف والفزع في يوم القيامة ـ 3
 حركةالقول دون الظاهر بانفعال نوع الانفعال: 
يصيح الإنسان يوم القيامة عندما  شدة الخوف لدى العبارةصورت هذه 

ف ر   أين المفر :ائلاقمستغيثا  ن  ال م  ئ ذ  أ ي  م  و  ان  ي  ق ول  الإ نس  جملة فهي  (1 )ي 
قصيرة ينطق بها الإنسان من شدة فزعه وهلعه، جاءت في صيغة سؤال لا 

لا يعرف أين يذهب،  ،جواب له، يقولها الإنسان الحائر الواقع في ضيق
الإنسان  يسلكه، وأشارت إلي السلوك المعتاد الذي معاني الهلعفحملت كل 

، بعيدا عن مصدر الخوف والفزع يهرب ويجري أنه  ؛حالة خوفه الشديد
مع إضافة عنصر جديد  عالخوف والهل هذه الآية تصوير لحالةبلكن ما جاء 

من الانفعال؛ هو الحيرة في البحث عن مخرر أو مهرب من هذا الخوف، 
تلك ، ولا يجد مهربا منه ،جد طريقا يسكه، فهول في ضيق شديدلا ي فهو

                                                            
 . 40/  25(  ورة القيامة ، 1)
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فينادي  ،يهإلفزع وهلع ولا مخرر ولا طريق يسلكه ليفر  ؛الطامة الكبرى
ذا يعد انفعالا مكانيا؛ هل، ولا مجيب قوم للهرب؟ لي القوم أين السبيل ياع

 .في مكانه لم يفارقهوهو واقف  لأنه عبر عن خوفه الشديد وحيرته
 فقط( خبر عن الخوفآيات ت): للخوف ةالثانيرة صوال

توجد بالقرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلي حالات خوف متنوعة 
الآيات التي جاء فيها ذكر  من الناس( لكن ،من الموت ،)من اللهكالخوف: 
هذه الحالات بالتفصيل كما رأينا آنفا من خلال لم تصور لنا ؛ هذا الخوف

ولكن ما ورد من ذلك في النص ، ونهوك يسلككسلأصحابها ل افعردود أ
ذا رأيت أن أشير فقط، لحالة الخوف وجود  ىمجرد إشارة إلالقرآني هو 

 :دون تحليلها نحو تورد.كما فقط  إليها
يم  : ىقال تعال ظ  م  ع  و  اب  ي  ذ  ب ي ع  ت  ر  ي  ص  اف  إ ن  ع  خ 

: الزمر] ق ل  إ ن ي  أ 
43] 

اف ون  ي  قال تعالي:  خ  ار  ي  ص  الأ  ب  ق ل ب  ف يه  ال ق ل وب  و  ت  ا ت  م   .[17: النور] و 
ا قال تعالي:  ير  ر  ط  ا ق م  ب وس  ا ع  م  و  ا ي  ن  ب  ن ر  اف  م  خ  ا ن   [40: الإنسان ] إ ن 

لحالة تصوير وصف أو فقط دون ت خوف هذه الآيات تشير إلي حالا
 .خبار عن الخوف ضمن عملية الإ أتي، فهي تالخوف هذا بسبب نفعل الم
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 الفصل الثاني
 انفعال الغضب

 ما هو الغضب ؟
 أكثر من جانب وجداني الغضب انفعال من النوع البسيط، إذ لا يتضمن

 واحد.
 ة الغضب: فائد
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حيث إنه يساعده علي حفظ ذاته  ؛الغضب وظيفة هامة للإنسان ييؤد
زداد طاقته علي القيام بالمجهود العضلي العنيف. فعندما يغضب الإنسان ت

مما يمكنه من الدفاع عن النفس أو التغلب علي العقبات التي تعوقه عن 
"فقد يسهم الغضب في مستوى معين منه في إعادة  (1) تحقيق أهدافه الهامة"

التوازن حين يعبر عنه الإنسان بأسلوب معتدل، فيوجه سلوكه توجيها 
 .(2) مفيدا"
 عبير عن الغضب:الت
ضبان يميل إلي مقاومة من لكل انفعال ناحية نزوعية خاصة به، فالغ "

هلاكه إذا قدر، فإن لم يقدر ضرب الأرض بقدميه، أو رفص ما أغضبه وإ
يصادفه من الأواني برجله ... لذا يوصف كل من الغضب والفرح بانفعال 

في حالة الأقدام، لما يصحبه من نشاط عام ظاهر يتوجه ضد العدو 
 طليقة في حالة الفرح.الغضب، ويظهر أثره في الحركات الحرة ال
ة تصحبها تغيرات جثمانية متعددة، "ويعد كل انفعال حالة وجدانية مركب
وربما  ... المستطاع ملاحظتها نظاهرة وباطنة؛ واضطرابات عصبية م

ن يكون الغضب الحاد أشد الانفعالات تأثيرا في الجسم والعقل؛ فلا شك أ
كلا منا يذكر مقدار شعوره بالتعب والضعف العام عقب الثورة الغضبية... 
ولو أنهم فكروا لعلموا أن الغضب استنفد قوى الإنسان الطبيعية، ويضيع 
جزءا كبيرا من نشاطه العصبي المدخر في خلاياه العصبية، ذلك أن جميع 

ونشاط  الأجهزة تقريبا تكون في أثناء الغضب في حالة هيجان واضطراب
شديد، فتزيد ضربات القلب، وتسرع الدورة الدموية في سيرها. وتضطرب 
الأعصاب، وتتوتر العضلات، وتجهد الأحبال الصوتية وجميع الأعضاء 

، وقد يبلغ الهيجان أشده فيزيد تمدد التي لها علاقة بالكلام ورفع الصوت
 3الأوعية الدموية حتى تنفجر، فيذهب الغضبان ضحية غضبه"

 ورد ذكر الغضب في القرآن الكريم علي صورتين فقط هما:وقد 
 الصورة الأولي لانفعال الغضب في القرآن:

الصورة التي نقصدها هنا لانفعال الغضب في القرآن هي ما جاء من 
تصوير دقيق لانفعال الغضب لحظة حدوثه، فنجده يصف بدقة حالة 

ارجية كأنها تحدث الآن، الانفعال التي يعيشها الفرد بملامحها الداخلية والخ
جاءت هذه الصورة لوصف حالة الغضبان قد فنعيش ذلك الانفعال معه، و

  منها: في مواضع
 يعبدون العجل. إسرائيلوصف غضب موسى عندما عاد فوجد بني ـ 4
 لدي الخضر من كثرة أسئلة موسي. نمو انفعال غضبعند وصف  ـ2

                                                            
 .28، القرآن وعلم النفس (1)
 .456، البناء النفسي في اانسان (2)
 .488و  460، النفس التربو  ( علم3)
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دا للرسول وصف غضب وغيظ المنافقين.وعضهم أناملهم حسـ 3
 الكريم.
 ـ كظم الناس غضبهم وخوفهم يوم القيامة.1

 الصورة الثانية لانفعال الغضب في القرآن:
عن حالة غضب لدي شخص ما  لقد ورد في القرآن أخبار كثيرة

)مؤمنا/ كافرا( دون وصف لها، لكنها رغم كثرتها لا تبين الجانب النفسي 
ة علي الصورة الأولي ؛.لذا جعلت دراستي هنا قاصرغضبواللغوي لل

للغضب، وسأحاول تقديم تحليل دقيق ودراسة متأنية لهذا النموذر الذي 
 يعرض لانفعال الغضب بالتفصيل.
 غضبالالصورة الأولي: تصوير انفعال 

 :من قومه غضب موسى :ولالموضع الأ
 حركي في المكانوفعال ظاهر قولي نانوع الانفعال: 

ذي أصاب موسي عندما رجع إلى تصور هذه الآية انفعال الغضب ال
ه  قومه فوجدهم يعبدون العجل قال تعالي:  م  ى إ ل ى ق و  ع  م وس  ج  ا ر  ل م  و 

أ ل ق ى  م  و  ك  ب  ر  ر  ل ت م  أ م  ج  ي أ ع  د  ع  ن  ب  ت م ون ي م  ل ف  ا خ  م  س  فا  ق ال  ب ئ  ان  أ س  ب  ض  غ 
ه  إ ل   ر  ج  أ س  أ خ يه  ي  ذ  ب ر  أ خ  اح  و  ه  الأ ل و   .  (1)ي 

 مع المفسرين:
 القرطبي:

 :التاليةنقاط اليمكن عرض كلام الشيخ في 
: أسفا ...(ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا) :قوله تعالىـ 4

شديد الغضب. قال أبو الدرداء: الأسف منزلة وراء الغضب أشد من ذلك. 
الحزين. ابن عباس  أسف وأسف وأسفان وأسوف. والأسيف أيضا   وهو
من صنيع قومه. وقال الطبري: أخبره الله عز وجل  السدي: رجع حزيناو

  .بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان قبل رجوعه أنهم قد فتنوا
ذم منه لهم؛ أي بئس  (قال بئسما خلفتموني من بعدي)لى: قوله تعاـ 2

الخير أيضا. يقال منه:  العمل عملتم بعدي. يقال: خلفه؛ بما يكره. ويقال في
  .خير أو بشر في أهله وقومه بعد شخوصهخلفه ب
أي سبقتموه. والعجلة: التقدم بالشيء قبل وقته،  (أعجلتم أمر ربكم)ـ 3

أي ميعاد ربكم، أي وعد أربعين ليلة. ( أمر ربكم) ومعنى ...وهي مذمومة.
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر : وقيل: أن تعجلتم سخط ربكم. وقيل

 من ربكم. 
فيه مسألتان: الأولى: أي مما اعتراه من  (لقى الألواحوأ): ه تعالىقولـ 1

وهم عاكفون على عبادة العجل،  الغضب والأسف حين أشرف على قومه
  .وعلى أخيه في إهمال أمرهم

                                                            
 . 450 ورة الأعراف، ( 1)
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بلحيته وذؤابته. وكان  أي (وأخذ برأس أخيه يجره إليه): قوله تعالىـ 5

بثلاث سنين، وأحب  - هماصلوات الله وسلامه علي-هارون أكبر من موسى 

 .(1) "إلى بني إسرائيل من موسى؛ لأنه كان لين الغضب. 
 الرازي:

ع  )قوله تعالى: ـ 1 ج  ا ر  ل م  ف ا و  ه  غضبان أ س  م  لى ق و  يدل على ( موسى إ
كان كان  أنه حال ما كان راجعا   ما  هو إن سفا ، و مه غضبان أ لى قو عا  إ راج

ليهم بل وصوله إ هذا علىق فدل  نه ،  كان  أ ليهم  بل وصوله إ سلام ق يه ال عل
لك  عالما  بهذه الحالة. الثاني: أنه تعالى ذكر في سورة طه أنه أخبره بوقوع ت

 . الواقعة في الميقات
شديد الغضب،  المسألةـ 2 الثانية: في الأسف قولان: الأول: أن الأسف ال

جوا  وهو قول أبي يار الزجار. واحت بن عباس واخت عن ا لدرداء وعطاء،  ا
ا)بقوله:  ل م  ه م   ف  ن  ا انتقمنا م  ف ون  [ أي أغضبونا. والثاني:  55: ]الزخرف (ءاس 
في  وهو حزين. و هو ال سدي، إن الآسف  أيضا  قول ابن عباس والحسن وال

حزين.  حديث عائشة سيف أي  رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر رجل أ
زن والحــزن مــن والقــولان متقاربــان، لأن الغضـب مــن الحــ: قـال الواحــدي

هو  الغضب، فإذا جاءك ما من  جاءك م نك غضبت، وإذا  هو دو من  تكره م
الحالتين حزنا  والأخرى غضبا ، فعلى هذا  فوقك حزنت. فتسمى إحدى هاتين

مه لأجل نا ، لأن الله  كان موسى غضبان على قو سفا  حزي بادتهم العجل، أ ع
قال عالى  كان ت قد  تنهم. و عالى ف ا ق د  )له:  ت ك  ف   إ ن  د  ع  ن ب  ك  م  م  ا ق و  ن  طه:  (ت  [

55]...  
ماـ 3 له:  أ ل  )قو ا خ  م  س  ىب ئ  د  ع  ن ب  ت م ون ى م  قامي( ف  متم م سما ق ناه بئ  فمع

سامري من ال  وكنتم خلفائي من بعدي وهذا الخطاب إنما يكون لعبدة العجل 
 : هارون عليه السلام والمؤمنون معه،ياعه أو لوجوه بني إسرائيل، وهموأش
ى)دل عليه قوله: وي م   .[142]الأعراف:  (اخلفنى ف ى ق و 

ر  )قوله:  وأماـ 4 ل ت م  أ م  ج  م   أ ع  ك  ب  بل فمعنى العجلة التقدم (ر  شيء ق ته  بال وق
 ولذلك صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة، لأن معناها عمل الشيء في

 أول أوقاته.
كاـ 5 ما  عده  كر ب ضبان ذ جع غ سى ر عالى أن مو كر ت ما ذ لكول  ن ذ

اح  )الغضب موجبا  له، وهو أمران: الأول: أنه قال:  أ ل ق ى الأ ل و  تي ( و  يد ال ير
لك الغضب عن ذ لدة  مور المتو من الأ ثاني:  مر ال توراة، والأ ها ال له. في  قو

ه  )تعالى:  ر  ج  أ س  أ خ يه  ي  ذ  ب ر  أ خ  أ ل ق ى الألواح و  ه   و    .(2)( إ ل ي 

                                                            
 .2225و 2222، ص 1ج/، ( تفسير القرطبي1)
 .40، ص45ج ، المجلد الثامن، ( تفسير الراز 2)
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 :نفسي للآية( )تحليل خواطر الشيخ الشعراوي
يد هنا نذكر  سي الج له النف ظرا لتحلي حول الآيات ن بعض خواطر الشيخ 

بدون  موسى لحظةأصابت الذي ذكره عن حالة الغضب التي  رؤيته قومه يع
 العجل:
نه ـ 1 يدلنا على أ فا ،  نه غضبان أس  لة كو كون موسى يعود إلى قومه حا

ســية فيهــا حــزن علــم الخبــر بحكايــة العجــل. والغضــب والأســف عمليــة نف
سه،  في نف سان  جده الإ ن لذي ي شيء ا سية " ، أي ال يد النف وسموها: " المواج
من  بين  قا   جد فار لذلك ت ية، و عالات نزوع يد بانف هذه المواج عن  بر  وقد يع
يحــزن ويكبــت فــي نفســه، وبــين مــن يغضــب، فمــن يغضــب تنــتفخ أوداجــه 

يد ندفع  سمه: ويحمر وجهه ويستمر هياجه، وتبرق عيناه بالشر وت هذا ا اه، و
له  م الغضب لأنه رسول  قد  غضبان. وصار موسى إلى الحالتين الاثنتين؛ و
ناك  كون ه بل لابد أن ي قط،  حزن ف هذا الأمر ال ثل  في م في  منهجه. ولا يك

 الغضب نتيجة هيار الجوارح.
وقــديما  قلنــا: إن كــل تصــور شــعوري لــه ثــلاث مراحــل: المرحلــة  ـــ 2

ثم م يالأولى. مرحلة إدراكية،  لة نزوع ثم مرح لنفس،  في ا ية  لة وجدان  ةرح
بالحركة، وضربنا المثل لذلك بالوردة. فمن يرى الوردة فهذا إدراك، وله أن 
مد  من ي كن  يعجب بها ويسر من شكلها ويطمئن لها ويرتاح، وهذا وجدان. ل
قنن  نه  جدان لك للإ دراك أو للو شريع  كي. والت نزوع حر هذا  ها ف يده ليقطف

ية لحرمة الأعراض. للسلوك. إلا في غ لك رعا ض البصر عما حرم الله وذ
بل يظهر الغضب وهو  منهج.  خالفين لل لن يظهر للم ند موسى  والأسف ع
ف  بين أ س  فرق  ناك  غة. فه هي مبال ف. و مة أ س  حظ بكل ية، ونل ية نزوع عمل
حزن  ف صيغة مبالغة، مما يدل على أن ال وآسف، آسف خفيفة قليلا ، لكن أس 

 ن منه. قد اشتد عليه وتمك
يۤ أ  )ـ 3 د  ع  ن ب  ت م ون ي م  ل ف  ا خ  م  س  م  ق ال  ب ئ  ك  ب  ر  ر  ل ت م  أ م  ج  عراف:  (ع  ]الأ
سبحانه: [151 له  م  ) وقو ك  ب  ر  ر  ل ت م  أ م  ج  جة أي ( أ ع  هذا نتي ستبطأتموني، و ا

لذهاب موسى لثلاثين ليلة وأتممها بعشر، فتساءل موسى: هل ظننتم أنني لن 
من آتي؟ أو أنني  من أجلي أو  نون  قدون وتؤم نتم تعت أبطأت عليكم؟ وهل ك
   .أجل إله قادر؟

اح  ) ـ4 أ ل ق ى ٱلأ ل و  م  و  ك  ب  ر  ر  ل ت م  أ م  ج  منهج، (أ ع  ها ال لواح في لم أن الأ ، ونع
يه:  لى أخ سى ع قدر مو ه  )و ه  إ ل ي  ر  ج  يه  ي  أ س  أ خ  ذ  ب ر  أ خ  نزوع  (و  هذا " ال و

هاالغضبي " الذي جعله   إن ،(1) " يأخذ برأس أخيه، كأن الأخوة هنا لا نفع ل
سية ي لشيخ ا هقال ما نب النف قة للجوا مه بد مه، وفه سعة عل للقضية؛ دل علي 

 .فلا يحتار إلي توضيح
 التحليل اللغوي:

                                                            
 .( موقع دار اايمان الشبعة العنعبوتية1)
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 :منهاة المختلف هاوسائلبدقة بالغة من خلال الانفعال  تصورقد  نجد الآيات
 .الانفعالين بين  تجمعف"غضبان أسفا"  بـ موسى عند عودتهحالة وصف ـ 4
 جاء في صورتين: همسلوكغضبه ل ىوصف رد فعل موسى عل ـ2

كم :ي  قولأ(  مر رب لتم أ عدي أعج من ب موني  سما خلفت وصف  م  قد   ""بئ
شناعته،  همسلوكعلي )بئسما(  همسلوك موني( ل سؤال و)خلفت أردف ب
 عجلتهم.  فيه استنكر
   :بأن حركي  ب( 
 . لواحألقى الأـ 4
برأس ـ2 خذ  يه ثم أ جره إل يه ي يق  ؛أخ قي دق سل منط في تسل لك  وذ

لواح، فأصبحت  ،داثللأح من أ فهو أولا أفرغ يده بأن ألقي ما فيها 
 دقيقــا بهــذا هفيكــون وصــف يجــره؛ أخيــههــا رأس أخــذ ب، ثــم فارغــة
يا قد صورت  .منطق يل موسى غضب شدة في جمل قصيرة  اتالآ

 والفعل بالقول والحركة
 :لانفعال الغضب ير النفسيتفسال

قال د. نجاتي عن هذه الآية "وقد جاء في القرآن وصف لانفعال 
الغضب وتأثيره في سلوك الإنسان، نجد ذلك فيما ذكره القرآن عن غضب 
موسى عليه السلام حينما عاد إلي قومه ووجدهم يعبدون العجل ... فألقى 

 نعرض الموقف في نقاط  (1) الألواح وأمسك برأس أخيه يجره إليه معاتبا "

 : بالترتيبمحددة هي 
 ربه بأنه اختبر قومه هبعد أن عاد موسي من عند ربه، وقد أخبر ـ4
بالفعل الذي فقد أعلمه الله سبحانه  ؛رد فعل وليس فعلا ؤه بهمن لقااكف ففشلوا
أن  عرفناوهو عبادتهم للعجل، فوصفت الآيات رد الفعل، وقد  ه،غضب سبب

ك  قوله تعالي: من  لكالله أخبره بذ د  ع  ن ب  ك  م  م  ا ق و  ن  ت  ا ق د  ف  ، [55  :طه] إ ن 
فقط  عند عودته الانفعالية ونوعهاحالته  عن هنا اتيالآخبرت وقد أ
 .رد الفعلذكر جاء ثم  أسفا( بان)غض
 تن انفعاله ويخفيه حتى يأتي الوقهذا يعني أن الإنسان يمكنه أن يخز  ـ 2

، ثم أظهره عند أخفي موسى انفعال غضبه أمام ربه قد، فيظهرهلالمناسب 
عودته أمام قومه، ولم يظهره أمام ربه تأدبا مع الله، ولكي يكون الانفعال 

 ، ويتلقي عقابه مباشرة.عليه عقابهفيأمام المتسبب فيه، 
 ـ جاء رد الفعل:3

ا بداخله من انفعال الغضب وسبببدأ به ل :قولي أ ـ ليكون  ؛هيعبر عم 
 لانفعال الغضبرد فعل سيكون فإنه  ؛فعلهسيا لأي سلوك مبرر

 .المخزن داخله

                                                            
 .30، ( القرآن وعلم النفس1)
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مما فقد زاد انفعاله ونما،  ؛كان رد فعله الثاني حركي: ب ـ حركي
 أفقده الشعور بما بين يديه من ألواح ظل ينتظرها أربعين ليلة،

تنطلق براكين ، ثم اهولا يشعر ب اهالا يرفهو  لشدة انفعاله، فألقاها
، فلم تمنعه علاقة الأخوة أخذ برأس أخيه يجرهمن داخله فيالغضب 

من فعل ذلك، ودافعه إلي هذه الثورة هو الغضب لأنه رسول الله 
 .فلابد أن يثور لله ولدينه فهو لا ينفعل ولا يغضب لنفسه بل لله 

وأن أعضاء جسده .كل تلك الأفعال كانت نتيجة لعدم سيطرته علي مخه،
 ه. من المخ مباشرة وعبر عصبه السمبتاوي، دون تدخلتتلقى الأمر بالحركة 

 :هوعند خوف هالفرق بين رد فعل موسى عند غضب
 يدشدالالفزع لأن لم ينطق بكلمة، ؛ فغويغير ل الخوف كان رد فعله عند

أما في حالة غضبه فقد  لتفت،ولي مدبر ولم يبأن  احركي كان، لكنه سكتهأ
  :لأن. لماذا؟ ألقي الألواح ا، بأنحركيو ...،قال: بئسماف ا،لغوي كان رد فعله

 هنفس فخرجت   ،فهو ينطلق من نفسه ،ثورة النفس وهفعال الغضب نأ ـ ا
ا مكيفبحواسه ، فبطش في وقت واحد معالتعبر عن نفسها، فتكلم وتحرك 

مره فأاخله، الذي ثار د هنفس غضب؛ خاضعا لبركان بلسانه وسبهمشاء 
 .هاففعل لغوية وحركيةبأفعال 

في منطقة  ،فإنه ثورة المخ التي تنطلق منه :الخوف ب ـ أما انفعال
المخ الذي أبلغه عن طريق الحارس  ، هيعليهالنفس أخري لا سيطرة ل

دمر هذا البناء أن هناك شيء سي لعصب السمبتاوي؛ا هو، والأمين للجسد
 موسى، نفسدون تفكير أو رجوع إلي فجاء رد الفعل  الذي هو حارس عليه

أخذ  ذاهل ؛من ذلك وقف أكبرمالف، ينطق بها انهأخذ عبارة ميللغته لي إولا 
 يول  بأن ي ؛لجسدأعضاء اكل  علي المسيطرمباشرة، فهو  (المخ)أوامره من 

 .ذلك فورا فعل  خلفه؛ لتفتتولا  ،فر من المكانيو
 ما بعد الغضب:

ض   ثم يأتي قوله تعالي بعد ذلك ى ال غ  ن  م وس  ت  ع  ك  ا س  ل م  ذ  و  ب  أ خ 
ب ون   ه  ر  م  ي  ه  ب  م  ل ر  ين  ه  ة  ل ل ذ  م  ح  ر  ى و  د  ا ه  ت ه  خ  ف ي ن س  اح  و  تصور   (1)الأ ل و 

، إذن ويهدء ثم يسكتويثور، عنده كأنه إنسان يصيح ويتكلم  انفعال الغضب
بل انفعال الغضب  ،ليس موسىكل هذا فالذي كان يتكلم ويتحرك ويفعل 

ليس موسى الذي يتحدث ويفعل كذا وكذا،  ننا القول:يمكو الذي سيطر عليه،
 القرطبي: قال بهذا القول والفعل،ثورة الغضب وبركانها التي أمرته بل 
سكت أي سكن ... قال عكرمة: سكت موسى عن الغضب، فهو من "

. (2)المقلوب كقولك: أدخلت الإصبع في الخاتم وأدخل الخاتم في الإصبع
فإن الذي حرك موسى لهذا الفعل والقول هو  هذا التفسيرمن رغم علي الو

                                                            
 . 451 ورة الأعراف، ( 1)
 1/2229تفسير القرطبي،  (2)
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 الله، عبد غير  فقد رفض أن ي   ،من أجل الله انفعال الغضب الذي سيطر عليه
، وثورة الغضب لله التي لذي سكت عن موسي هو انفعال الغضباف لهذا

 انطلقت من داخله.
 )نمو الانفعال(من موسي  غضب الخضر الموضع الثاني:
 وفعليظاهر قولي انفعال نوع الانفعال: 

لغضب صورته الآيات القرآنية بصورة رائعة نفعال الا آخرذا نموذر ه
ثم ينمو وتزيد فيه الأحداث، فيكبر حتى  هادئاتدل علي أن الانفعال يبدأ 

تعبير  فيلتصوره بصورة دقيقة  ، وتأتي اللغة القرآنيةيصير ثورة عارمة
 :بليغ، هو
 موسي مع الخضر عليهما السلام:قصة 

ذه قصة انفعالين ظهرا وتطورا معا هما: انفعال الأستاذ الغاضب ه
 (موسي))الخضر( من تلميذه، وانفعال التلميذ المعتذر عن كثرة أخطائه 

 السلام. عليهما
علي  وإصراره، بخرور التلميذ سعيا في طالب العلم القصةتبدأ ـ 4

ح  ح   :الوصول له ر  اه  لا  أ ب  ى ل ف ت  إ ذ  ق ال  م وس  ن  أ و  و  ي  ر  ح  ع  ال ب  م  ج  ل غ  م  ت ى أ ب 
ا ق ب  ي  ح  ض   فسأظل ماضيا في طريقي باحثا أحقابا عن المعلم.06: لكهف] أ م 

 وعلما:منه تاه رحمة آللأستاذ بسعة علمه وأن الله  ىـ شهادة الله تعال2
  ع ا و  ن  د  ن  ن  ع  ة  م  م  ح  اه  ر  ن  ي  ا آ ت  ن  اد  ب  ن  ع  ا م  د  ب  ا ع  د  ج  اف و  ل م  ا ع  ن  ن  ل د  اه  م  ن   ل م 
 ، وأن ما لديه من علم هو من الله سبحانه.فقد أضافه الله إليه [.06: الكهف]

: ؛ مقدم من التلميذ موسى إلى الأستاذ الخضرطلب تعلم وتلمذةثم  ـ3
ا د  ش  ت  ر  ل م  ا ع  م  ن  م  ل م  ل ى أ ن  ت ع  ك  ع  ب ع  ل  أ ت  ى ه   .[00: الكهف] ق ال  ل ه  م وس 

هذا  ىعل هصبرالتلميذ من عدم  ىإل يحذيربخطاب تـ رد الأستاذ 1
ا: العلم ر  ب  ي  ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   .[62 : الكهف] ق ال  إ ن 
ا ل م   :التعلم ىـ تعليل المعلم عدم قدرة التلميذ عل5 ل ى م  ب ر  ع  ف  ت ص  ي  ك  و 

ا ر  ب   لا يطيق الصبر علي ما لم يعلم.بأنه  [06: الكهف] ت ح ط  ب ه  خ 
 :وعدم عصيان أمر أستاذهتلك الدروس  ىـ وعد التلميذ بالصبر عل6

ا ر  ي ل ك  أ م  ص  لا  أ ع  ا و  اب ر    ص 
اء  الله  ن ي إ ن  ش  ج د  ت   [ .68: الكهف] ق ال  س 

 هريكوتذ ،الأول هاختباربداية انفعال الغضب لفشل التلميذ في  ـ2
اق ا ه له:بتحذير ر  ب  ي  ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   .[22: الكهف] ل  أ ل م  أ ق ل  إ ن 
التلميذ الخطأ  لتكرارقمته،  ىإلالأستاذ  ىلد غضبالانفعال بلوغ  ـ9
ا نفسه: ر  ب  ي ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   .[25: الكهف] ق ال  أ ل م  أ ق ل ل ك  إ ن 
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وإيجاد  ،بنفسه هباقعاختياره و التلميذاعتذار  بعد ثورة الغضب:ما ـ 8
ن : العذر لأستاذه ت  م  ل غ  ن ي ق د  ب  اح ب  ا ف لا ت ص  ه  د  ع  ء  ب  ن ش ي  أ ل ت ك  ع  ق ال  إ ن س 
ا ر  ذ  ن ي ع   [.26]الكهف:  ل د 

 :دون غضب أو اعتراض من التلميذب اعقتكرار الخطأ وتنفيذ الـ 40
  ن ك ي  ب  ن ي و  ي  اق  ب  ا ف ر  ذ   .[29: الكهف] ق ال  ه 

ـ المعلم يشرح المعلومات المجهول في الدرس للتلميذ التي كانت 44
ا :سب فشله في التعلم ر  ب  ه  ص  ل ي  ع  ع  ت ط  ا ل م  ت س  يل  م  أ و  ئ ك  ب ت  ب  أ ن  : الكهف] س 

29. ] 
ن   :ـ الأستاذ يلخص درسه بعد الإنهاء من الشرح42 ل ت ه  ع  ا ف ع  م  و 

أ   ل ك  ت  ي ذ  ر  م 
اأ  ر  ب  ه  ص  ل ي  ع  ع  ط  ا ل م  ت س  يل  م   [ .92 :الكهف] و 

إن الدرس كله يلخص في عبارة واحدة تكررت خمس مرات في 
 آيات متتالية هي ) تستطيع معي صبرا( فظهر من الموقف التعليمي:

 م.ل  ما لم يعلم حتى ي ع   ىـ الهدف التعليمي: تعليم موسى الصبر عل4
 علم كل شيءت ىل موسى لحرصه علـ النتيجة التعليمية: فش2
 .بحينه
 موزع بالآيات.حد ور نغم واـ الأثر الصوتي لتكرار العبارة: ظه3

وجود انفعالين معا  تضحوالصورة من التسلسل  تلك ىهذه الآيات عل
 ،واحد وموقف واحدمعا في وقت الانفعالان موقف واحد، وكيف نما في 

 .عاهما مريصوتاستطاع التعبير القرآني وكيف 
 :مع المفسرين

 الرازي:
ما عاهده  رهنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنه ما زاد على أن ذك  وأ" :قال

ا)عليه فقال:  ر  ب  ي ص  ع  يع  م  ط  ت  س  ك  ل ن ت  ذكره  وهذا عين ما (ق ال  أ ل م  أ ق ل ل ك  إ ن 
 ؛خالتوبي في المسألة الأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لأن هذه اللفظة تؤكد

ن ي)فعند هذا قال موسى:  اح ب  ا ف لا ت ص  ه  د  ع  ء  ب  ن ش ي  أ ل ت ك  ع  مع  ( ق ال  إ ن س 
ق د  : )مصاحبته، وهذا كلام نادم شديد الندامة، ثم قال ىالعلم بشدة حرصه عل
ا ر  ذ  ن ي ع  ن ل د  ت  م  ل غ  له اوالمراد منه أنه يمدحه بهذه الطريقة من حيث احتم( ب 

لقد استخلص الرازي من زيادة لفظة  .(1) "نيا، مع قرب المدةمرتين أولا وثا
موسي؛  ةلئسأانفعال الخضر من كثرة  ىهو الدلالة عل ا؛نفسي ى"لك" معن

 ىموس ىمما استوجب علعبر الرازي بكلمة )التوبيخ( عن هذا الانفعال؛ ف
 مما يعني إدراك تصاحبنيبعدها فلا  شيء: إن سألتك عن راأن يقول معتذ

اعتراف موسى بصبر  ىوإشارة إل به بنفسه،اواختياره عق ،لخطئهموسى 
كذلك إدراك الرازي لقيمة كلمة )لك( ودلالتها الانفعالية، ورد  الخضر عليه،

في حالة التي توقع عليه بة فعل التلميذ علي انفعال أستاذه باختياره العقو

                                                            
 .414، ص24، ج44المجلد ، لراز اسير ( تف1)



- 97 - 
 

حرصه  الرغم من ى، وندم منه علعتذار منه لخطئهتكراره الخطأ نفسه كا
فعدم مصاحبة الخضر تعد أكبر  ،أسفارهمصاحبة الخضر في  ىالشديد عل

  .ه.ستاذالعذر لأ قد أوجدو عقوبة علي موسى أختارها بنفسه علي نفسه،
 التحليل النفسي واللغوي للموقف:

يختلف عن الآخر،  اكلاهم ينموان معا، ؛ع في هذا الموقف انفعالاناجتم  
جاءت فعتذار عن الخطأ، دم والاانفعال النني الثاالغضب، و فالأول انفعال

ك منهجا لكل من الانفعالين يسف ؛اللغة بوسائلها المختلفة لتعبر عن ذلك النمو
 في التعبير عن نفسه وعن نموه .به خاصا 

 الأول: انفعال الغضب 
 . الصبر علىموسى  ةـ بدأ بالتحذير من الوقوع في الخطأ لعدم قدر4

 : اللغة
 .بـ لن ذلك مستقبلا هوأشار إلي نفي فعل ،إن   ـبله تحذيره أكد علي  أ ـ

 رغبته في العلم. لجاء أن عدم صبره  بين الاستنكاريالاستفهام ب ـ 
إن واسمها )كاف الخطاب( في كلمة واحد وجه التحذير  مجيءر ـ 

 له في شدة.
 ل.أسه، بالا  يكي يعلمالوحيد ل هـ شرط التعلم: أبلغ الأستاذ تلميذه شرط2

 اللغة:
 .موسى سؤالوعدم .الخضرإتباع  م إن الشرطية جمع بين حدثينااستخد

 الضمني له. هديدتحمل معني الالسابق التحذير.بـ  تذكير التلميذ 3
  اللغة:
 فعلما علي  هـ استخدام الاستفهام الاستنكاري المنفي بغرض توبيخأ 

 .نك لن تستطيع معي صبر( )إتكرار التحذير السابق ب ـ 
 .هوسؤال هتوبيخ التلميذ لكثرة نسيانمع الغضب  قمةـ بلوغ 1

  اللغة:
 .للتوبيخ  (لك)كلمة استخدام عبارة التحذير نفسها للمرة الثالثة مع زيادة 

 والاعتذارالثاني: انفعال الندم 
 .صحبه إن صبر وأطاع فـ بدأ بالوعد بالطاعة مقابل المصاحبة 4

 اللغة: 
 الذي سيفعله.لامه ليعبر عن وعده القادم.في أول كالسين استخدم أ ـ 

 .شرط لصبرهالله مشيئة مشيئة بين المفعولين؛ لبيان أن ب ـ وضع ال
 النسيان الخطأ بسببوأن  ،، وطلب الرفقله هتعليلالأول و الاعتذارـ 2

 اللغة: 
 تؤاخذني(.  )لاشائعة بين كل الناس: أصبحت اعتذار كلمة ظهور أ ـ 

 ة في )لا تؤاخذني ولا ترهقني( تأدبا مع أستاذه.ب ـ استخدم لا الناهي
 ؟اهعلي سؤال لماذا نه اردليكون بعده مباشرة؛   هنهيـ تعليل سبب ر 
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ع، مما استوجب هل تعليلالم يجد الثاني  الاعتذارـ 3 بة  أن يضع هم العقو
نه ب واعتراف ،ثالث اعتذارهو وعلي نفسه،  لل الخطأم قرارهو.،غير المع  إ

 .تهلئسأ ةكثرلوسعة صدره، وتحمله  ،ليهع هأستاذبصبر 
 اللغة:

 الشرطية ليحدد العقاب علي نفسه حالة تكراره الخطأ  (إنـ )أ ـ بدأ ب
 صبر.البلوغه غاية  تأكيد عليلقبل الفعل بلغت ل (قد)ب ـ استخدم 

 اجتماع الانفعالين معا في عبارة:
وضاق التلميذ  ذفقد ضاق الأستاذ من التلمي ،ديهمالبلغ الانفعالان القمة 

 .)هذا فرق بين وبينك(هي عبارة لاقت قبولا لديهمال لاوص هاعندمن نفسه، 
 :وهية ثلاث مرات يالقيمة اللغوية لتكرار العبارة التحذير

ا           ـ قال 4 ر  ب  ي  ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   (62)الآية   إ ن 
ي       أ ل م  أ ق ل  قال  ـ2 ط  ت  ك  ل ن ت س  اإ ن  ر  ب  ي  ص  ع   (22)الآية   ع  م 
ا  أ ل م  أ ق ل ل ك  قال ـ 3 ر  ب  ي ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   (25)الآية   إن 

 بالمقابلة بين العبارات الثلاثة يتبن الْتي:
 . أ ـ تكرار العبارة الأولي ثلاث مرات بصورة متطابق تماما بالعبارتين

 .ىولالأله بما قاله في  اتذكير جاء تكرار العبارة التحذيرية الأولي؛ب ـ 
 .تهوثور تهشحن ليفرغالعبارتين التاليتين بدأ نمو الانفعال في أول ر ـ 
 ، فدل  ـ العبارة الثالثة تمثل قمة نمو الانفعال مع قمة الزيادة اللغوية د

ة اللغوية )ألم أقل لك( هي قمة نمو انفعال دالثاني علي الأول، فكان قمة الزيا
 .عنده الغضب

 علي شدة استنكاره لفعله، هـ ـ استخدام الاستفهام المنفي مرتين، دل  
 واعتذاروصمت موسى دون رد عليهما، هو إقرار منه بقول الخضر، 

 .بخطئه واعتراف
 :" تخزين الانفعال /كظم الغيظ  "

هناك سلوك يأتي أحيانا مصاحبا للانفعال سواء كان انفعال خوف أو 
وتابع له؛ نفعال الغضب، لا لوك هو رد فعلذا السهف ،أو غيرهما غضب

هو غضب مع عدم ف؛ اغيظ ه؛ بل تسمياغضبسميه وهنا لا ن ه،ذلك بكظمو
كظم ي المنفعل إلي إخفائه، فنقول فلانضطر القدرة علي التعبير عنه، في

 خفيه لأن الوقت والمكان غير مناسبين لإظهاره،في حانق، وهو ،غيظه
خاصة وهذا السلوك يشير إلي قدرة بشرية  ل(يمكن تسميته )تخزين الانفعاو

تفعل ذلك مثل الجمل، قيل إنه يخزن  تالحيواناوقيل إن بعض )بالبشر، 
أشار القرآن الكريم إلي وقد  (،حتى تأتيه الفرصة فينتقم ممن أغضبهغضبه 
 :منها مواضع كثيرة،في الانفعال  تخزين

 .حسدا له الكريم غيظهم من الرسولانفعال غضبهم وأ ـ كظم المنافقين 
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 .(1)الله ، أدبا مع، حتى عادكظم موسى غضبه من قومه أمام ربكب ـ 
 .نتيجة انفعال الخوف. كظم الغيظ يوم القيامةر ـ 
 .(2) كاظمين الغيظالله تعالي لـ مدح  د

 .كظم المنافقين غيظهم الموضع الثالث:
 انفعال باطن حركينوع الانفعال: 

ت م  أ   قال تعالى ا أ ن  ء  ه  ل ه   ولا  اب  ك  ت  ن ون  ب ال ك  م  ت ؤ  م  و  ك  لا  ي ح ب ون  ه م  و   ت ح ب ون 
م   ك  ل ي  وا ع  ض  ا ع  ل و  ا خ  إ ذ  ا و  ن  م  ق ال وا آ م  ا ل ق وك  إ ذ  ظ  ق ل  م وت وا  و  ي  ن  ال غ  ل  م  ام  الأ  ن 

  
م  إ ن  الله  ك  ظ  ي  ور ب غ  د  ات  الص  ل يم  ب ذ   [.448: آل عمران] ع 

 مع المفسرين:
 القرطبي:
عالى يعني (ها أنتم أولاء تحبونهم: )قوله تعالى له ت له قو نافقين؛ دلي : الم

والمحبــة هنــا بمعنــى  .العاليــة ومقاتــل ؛ قالــه أبــو(وإذا لقــوكم قــالوا آمنــا)
سلمون ها الم نتم أي فاقهم المصافاة، أي أ صافونكم لن صافونهم ولا ي يل .ت  :وق

همالمعنى تريدو هم الإسلام و فر ن ل كم الك يدون ل يل .ير هود؛  :وق مراد الي ال
ثر له الأك سم .قا تاب ا باس والك بن ع قال ا تب :جنس؛  ني بالك هود  .يع والي

عالى قال ت ما  بالبعض؛ ك قالوا : )يؤمنون  نزل الله  ما أ نوا ب هم آم يل ل وإذا ق
قالوا ) .[11 :البقرة] (ا أنزل علينا ويكفرون بما وراءهنؤمن بم قوكم  وإذا ل

يه وسلم أي بمحمد صلى الله( آمنا  .عليه وسلم، وأنه رسول الله صلى الله عل
مل)بينهم  فيما( وإذا خلوا) طراف الأصابع ( عضوا عليكم الأنا ني أ من )يع

غيظ لبعض والحنق (ال قول بعضهم  ليكم في هؤلاء ظهروا  :ع لى  ترون إ ألا 
ثروا بارة .وك عض ع فاذه؛ وال لى إن قدرة ع عدم ال مع  غيظ  شدة ال ...  عن 
ما  وعض به  نزل  يه، أو  قدر عل الأنامل من فعل المغضب الذي فاته ما لا ي
ئت قريب  .على تغييره لا يقدر يد على فا وهذا العض هو بالأسنان كعض ال
فوات لى  ال مة، إ سن الناد قرع ال في وك خط  عد الحصى وال من  لك  ير ذ غ
موم الأرض لة  .للمه مل أنم حد الأنا ميم)ووا ضم ال عالى ...(ب له ت قــل ): قو

بذات ليم  غيظكم إن الله ع توا ب صدور مو يل (ال توا والله  :إن ق لم يمو يف  ك
حدهما :قيل عنه جوابان .فيكون كن تعالى إذا قال لشيء يه الطبري  :أ قال ف

ليهم :المفسرينوكثير من  لى  .هو دعاء ع غيظكم إ يا محمد أدام الله  قل  أي 
توا لى .أن تمو هة  فع ير مواج هة وغ هذا مواج ليهم ب يدعو ع جه أن  هذا يت

ما :الثاني .بخلاف اللعنة يدركون  هم لا  نى أخبرهم أن فإن  إن المع لون،  يؤم
لك قي م .الموت دون ذ لدعاء وب نى ا نى زال مع هذا المع لى  نىفع يع  ع التقر

 .(3) " .والإغاظة
 تحليل النفسي:

                                                            
 (  بق الحديث عنه في موضع  ابق بهذه الدرا ة.1)
ََ ) :مادحوا المونمنين ( جاء ذلك في قولوه تعوالى2) حُ الْمُحِْ اِِي َِ الَّاظاِ وَاليَّاهُ يُحِا َِا  ََ ََ الَْاَيَْ  وَالْاَاظنِي مِي ِِ : آل عموران] (وَالْكَاظ

431]. 
 .4123لث، مجلد الثا، ( تفسير القرطبي3)
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في ف، يننالمؤمكظمهم غيظهم أمام ن من والمنافقتصور الآية ما يفعله 
بكبته وعدم  نمطا جديدا من التعبير عن الانفعالنجد  ؛هذا الموقف الانفعالي

فس وتعذيبها كتعبير عن الانفعال عقاب الن التعبير عنه عن طريقو ؛إظهاره
د حلل القرطبي هذه الصورة من الغضب المكبوت بدقة بالغة تدل لق مكبوت،

علي علم الرجل وفهمه للقضية، ويأتي د. عثمان نجاتي بتفسير نفسي دقيق 
يقول "و يميل الإنسان إلي أن يستجيب للظاهرة، مستشهدا بهذه الآية، 

أو  لانفعال الغضب بتوجيه العدوان إلي العقبات التي تعوق إشباع دوافعه
قيق أهدافه، غير أن كثيرا ما يحدث أن ينقل الغضب أو يحول إلي تح

أشخاص آخرين لم يكونوا هم في الحقيقة العقبة التي حالت دون تحقيق 
أهداف الإنسان؛ أو لم يكونوا هم السبب الحقيقي في إثارة انفعال الغضب 
 ... وتعرف هذه العملية بالنقل وقد ورد في القرآن مثال لنقل الغضب فيما
قام به موسى عليه السلام حينما غضب من قومه لعبادتهم العجل، ولكنه 

أخيه هارون عليه السلام فأمسك برأسه ولحيته  وجه غضبه لأول وهلة إلي
..أو قد يتجه إلي ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك . يجره إليه غاضبا
نقل  لي ذاته. وذكر القرآن مثالا واقعيا يوضح عمليةإالعدواني الموجه 

العدوان وتوجيهه إلي الذات بدلا من توجيهه إلي الشخص المثير للغضب 
في الحقيقة، وذلك حينما وصف القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم 
من غيظهم من المؤمنين. وحينما يعض الإنسان أنامله من الغيظ، فهو إنما 

ي ـ بدلا من توجيه يوجه العدوان إلي نفسه، ويقوم بإيذائها ـ ولو بشكل رمز
 .(1) العدوان إلي الآخرين وإيذائهم"

 :تحليل لغوي
درة اللغــة علــي التصــوير الــدقيق للانفعــال وتنوعــه مــن خــلال قــتظهــر 

 (إذا)وعدم استخدام )إذ(، حيث  ،استخدام )إذا( هنا في هذا الموقف الانفعالي
ــا : ص ح ص + ص ح ، و)إذ( تتكــون صــوتيا مــن مقطعــين صــوتيين هم

ية  (إذا)أن  أيمن مقطع واحد هو: ص ح ص، تتكون  ترة زمن لي ف تحتار إ
هاد   ،أطول في النطق عال ال لذيمما يجعلها مناسبة أكثر للتعبير عن الانف  ا
 مؤجل.انفعال غضب مكبوت مكظوم.إنه في هذا الوقف، 

عال وفي مقابل ذلك نجد )إذ( في موقف اف شديد  تأتي  خرخوف  نهآ  ، لك
ما  جداث سريعة ايشير إلي أحد قة، ك تعبر عن فعل ورد الفعل في سرعة فائ
ار  ى: في قوله تعال ص  ت  الأ ب  اغ  إ ذ  ز  م  و  ك  ن  ف ل  م  ن  أ س  م  م  و  ق ك  ن  ف و  م  م  وك  اء  إ ذ  ج 

ن ون   ن ون  ب ا    الظ  ظ  ت  اج ر  و  ن  ت  ال ق ل وب  ال ح  ل غ  ب   [.26: الأحزاب] و 

 وفهم يوم القيامةكظم الناس خ الموضع الرابع:
 انفعال باطن حركة داخلية:نوع الانفعال: 

  م و  م  ي  ه  ر  ذ  أ ن  ا و  ين  م  م  اظ  اج ر  ك  ن  ى ال ح  ف ة  إ ذ  ال ق ل وب  ل د  ن   الْ  ز  ين  م  ال م  ل لظ 
اع   ف يع  ي ط  لا  ش  يم  و  م   [.26: غافر]  ح 

                                                            
 .94 ،( القرآن وعلم النفس1)
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 مع المفسرين: 
 القرطبي:

عالى:  له ت يوم الْ)قو نذرهم  فةوأ ها  (ز بذلك لأن سميت  مة.  يوم القيا أي 
بة فا قري يأزف أز قرب  فلان أي:  يب. وأزف  هو آت قر ما  كل   إذ) ...إذ 

قال  (القلوب لدى الحناجر كاظمين نى.  على الحال، وهو محمول على المع
جار هم .: الز حال كظم في  ناجر  لدى الح ناس  لوب ال نى إذ ق قال.. المع : و

قد كاظمون. و يل المعنى إذ هم  ب :ق مراد  فة ـ "إن ال يوم حضور "  يوم الآز
المنيــة، قالــه قطــرب . وكــذا إذ القلــوب لــدى الحنــاجر عنــد حضــور المنيــة 

وقال قتادة: وقعت في الحناجر من المخافة فهي لا تخرر ولا . والأول أظهر
 .(1) تعود في أمكنتها، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة

 الرازي:
ــة: ــوا فــي  المســألة الثاني ــهاختلف ــدى ): أن المــراد مــن قول ــوب ل إذ القل

يل:  (الحناجر كاظمين ظاهره، ق كناية عن شدة الخوف أو هو محمول على 
وقيل: بل هو محمول على  ... اليوم بشدة الخوف والفزعالمراد وصف ذلك 

قال سن ظاهره،  خوف: الح شدة ال سبب  صدور ب من ال عت  لوب انتز ، الق
فــلا تخــرر فيموتــوا ولا ترجــع إلــى مواضــعها ( ت القلــوب الحنــاجروبلغــ)

ــجال ــا مقبوضــة كالس ــوا، ولكنه ــوا ويتروح ــه، فيتنفس ــاظمين): وقول أي ( ك
ما   ظا   مكروبين والكاظم: الساكت حال امتلائه غ بموغي يل:  فإن ق انتصب  ، 

كاظمين" مراد إذ " نى؛ لأن ال لى المع لوب ع صحاب الق حال أ هو  نا:   ؟ قل
 عن أن يكون حالا   قلوبهم لدى الحناجر حال "كاظمين" كونهم، ويجوز أيضا  

ما القلوب، وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها  الحناجر، وإن
قلاء  جمع عال الع من أف هو  لذي  الكاظمة جمع السلامة لأنه وصفها بالكظم ا
؛ أحدهما: الخوف الشديد وهو تقرير أمرين وبالجملة فالمقصود من الآية... 

كلام وهو (إذ القلوب لدى الحناجر): المراد من قوله ، والثاني: العجز عن ال
له من قو مراد  له ( كاظمين): ال كلام حصلت  لى ال قدر ع هوف إذا  فإن المل

قوي  قه و شكوى عظم قل بث ال كلام و قدر على ال لم ي ما إذا  خفقة وسكون، أ
 .(2) خوفه

 للحدث:ولغوي تحليل نفسي 
 منها:نفسية لغوية، الانفعال لعدة قضايا  اعرض هذ

ل :أولا   شير إ خوف وا ىهذا الموقف الانفعالي ي لة ال نزل حا لذي ي فزع ا ل
ليس صحيحا   مة، و يوم القيا سماء  نه  علي الناس يوم القيامة، فالآزفة من أ بأ

لروح خرور ا ن ،يوم  ناس هلأ ية لل صفة الثان مع ال سب  لوغ ف ؛لا يتنا عد ب ب
لوب الحنـاجر مـن الخـوف سبب لحظـة  ؛الق لكظـم خـرور الـروح لا يوجـد 

خوف لروح لبار ،ال سلمت ا قد است يوم القهايف في  ما  موت ، أ فلا  مة  قط يا

                                                            
 .5216ص ،المجلد الثامن، ( تفسير القرطبي1)
 .ص12 ،22ج، المجلد الرابع عشر، تفسير الراز ( 2)
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من  الناس أحياء مقبلين علي حياة طويلة لا يعرفونها،ف شديد  خوف  في  فهم 
 .، إذن المقصود بالآزفة هو يوم القيامةمقبل عليهممجهول 
غ، حيث عمليتين نفسيتين هما: شدة الخوفالجمع بين  :ثانيا   لوب  تبل الق

خوف، بكظمبين الحناجر، و هذا ال فاء  لك، همحاولة إخ حدث ذ سرعة ف  في 
يب ية وترت يق فائقة وصورة متتال صبه ، فدق سان ي خوف  الإن ثم أولا   ال بدأ ،  ي

 له. ، خوف ثم كظمه، بهذا الترتيب جاءت الآيةبكظم ئهإخفابعد ذلك في 
سرعة  :ثالثا   في استخدام )إذ( ذات المقطع الصوتي الواحد للدلالة علي 

ما أظهر بر، م عل ورد  الحدث، وبيان عنصر المباغتة بصورة أك سرعة الف
تدأ وخبره من: مب با م ؛الفعل، فجمع بينهما في جملة اسمية قصيرة مكونة  عق

 حال.الفأخبر عن الخوف بمكان القلوب، وعن صفته ب )كاظمين( الحالب
 الصورة الثانية للغضب: الإخبار عن الغضب فقط

كر الغضب في مواضع كثيرة في القرآن في صورة أخبار يقص فيها ذ  
 ن من عباده، أو من غضبوا من خلقه،غضب علي العاصي الحق خبر

صف أو تصوير لحالة الغضب هذه، ولكننا لن وكعملية إخبار فقط دون 
نقف عندها لأنها لم تصور لنا انفعال الغضب وما يتبعه من سلوك يصدر 
من الشخص الغاضب يمكن تحليله. وبيان الجوانب النفسية فيه ودور اللغة 

 :الآياتمن هذه في إظهاره.
ين   ى:قوله تعالـ  4 ه  اب  م  ذ  ين  ع  اف ر  ل ل ك  ب  و  ض  ل ى غ  ب  ع  ض  و ب غ  اء     (1)ف ب 
ق ين  : ـ قوله تعالى2 اد  ن  الص  ان  م  ا إ ن  ك  ه  ل ي    ع 

ب  الله  ض  ة  أ ن  غ  س  ام  ال خ     (2)و 
 :التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال

رات فسيولوجية كثيرة في بدنه، كما حدثت "إذا انفعل الإنسان حدثت تغي
تغيرات في هيئة بدنه الخارجية، وفي ملامح وجهه،...وقد وصف القرآن ما 
يحدث في القلب أثناء انفعال الخوف من خفقان شديد يؤدي إلي كثرة تدفق 

مما يزيد من حجمه ويجعله يقترب من القصبة الهوائية كما يؤدي الدم إليه 
ن   قلبه من حنجرته "إلي شعوره باقتراب  م  م  و  ق ك  ن ف و  وك م م  اء  ف ل   إ ذ  ج  أ س 

اج ر   ن  ت  ال ق ل وب  ال ح  ل غ  ب  ار  و  ص  ت  الأ  ب  اغ  إ ذ  ز  م  و  نك  ا م  ن ون  ن ون  ب الل ـه  الظ  ظ  ت   و 
ا ﴾٠١﴿ يد  د  الا  ش  ل ز  ل وا ز  ل ز  ز  ن ون  و  م  ؤ  ت ل ي  ال م  ال ك  اب  ن  (3)﴾٠٠﴿ ه 

.  
التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال   ذكرتهذه الآيات التي قد تناولت و

 كررها.أريد أن أا، ولا يفي داخل الدراسة ضمن

 
 
 

                                                            
 .80،  ورة البقرة (1)
 .8، (  ورة النور2)
 .44، 40، (  ورة الأحزاب3)
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 لفصل الثالثا

 خصائص التعبير القرآني عن الانفعال
ن من خلال الدراسة السابقة لانفعالي الخوف و الغضب نستطيع أن نكو  

ال؛ فقد تميزت اللغة التي عبر بها القرآن صورة للتعبير القرآني عن الانفع
جاء علماء وصورتهما بدقة بالغة، لغوية الكريم عن الانفعالين بخصائص 

وضحوا مدى مطابقة هذا الوصف القرآني المختلفة لي علم النفس بتحليلاتهم
عربية القرآن بلغة  عبر عنها ؛لما وجدوه كباحثين ودارسين للنفس الإنسانية

، قام بشرية، كأنها معمل تحليل وتصوير ي دقائق النفس الدخلت إلفصيحة؛ 
بين أنواع التمييز تلك اللغة فقد استطاعت بتحليلها وتصويرها بدقة بالغة؛ 

 الانفعال الواحد ، وكذلك ما يمكن أن يصاحبه من انفعالات أخري.
أن نستخلص  (بعد أن حللنا الانفعالين نفسيا ولغويالهذا كان علينا )

ينهما من خلال هذا الفصل؛ فنقابل بين الحالة الانفعالية بخصائصها العلاقة ب
الدقيقة وبين القدرة اللغوية للعبارة القرآنية علي تصويرها، وكيف استخدم 
النص القرآني كل إمكانات اللغة في تصويره للانفعالين، بل كيف استخرر 

والأصوات منها من بها من وسائل تعبير تظهر في دقة الألفاظ والتراكيب 
العلم  الراسخين فيمكنون النفس البشرية، لنقول مع  لتخرر لناوالأبنية ، ل

  ل وا ر  إ لا  أ و  ك  ذ  ا ي  م  ا و  ن  ب  ند  ر  ن  ع  لٌّ م  ا ب ه  ك  ن  ق ول ون  آم  ل م  ي  ون  ف ي ال ع  خ  اس  الر  و 
اب   ربي صدقت صدقت يا ف ؛آمنا به كل من عند ربنا  [7: آل عمران] الأ ل ب 

 .ك الكريم ما أرسلتغ نبي  وبل  
سمات اللغة الانفعالية في التعبير القرآني بعض استخلاص هنا نحاول 

 :هذه المواقف في، هاانفعالالنفس الإنسانية عند ق ائتصوير دقتها علي قدرو
 أ ـ عند خوف موسى من العصا:

 الأصوات:
ل  جاء النبر في الكلمات )ول ى ـ مدبرا ـ لم يعقب( ع لي المقطع الأول )و 

( لإثارة انتباه السامع تجاه الأحداث السريعة؛ كسلوك هو رد فعل  / ل م  د  / م 
سريع من موسى جاء في شكل أحداث متتالية في سرعة شديدة، صدرت 
منه في التو واللحظة بعفوية تامة؛ نتيجة لما يعيشه الآن؛ فكانت بدايات 

ن ذلك إيقاعا  الكلمات كلها من مقطع من نوع واحد هو )ص ح ص( فكو 
لمة، مما أعطي إحساسا بسرعة هذه واحدا. منتظما. متكررا مع بداية كل ك

 منه. هااليوتوالأحداث 
"جان" جاءت من مقطع واحد )ص ح ح ص( لتنطق دفعة واحدة؛ 
فتصور لنا الفزع الذي يعيشه موسى مع تحول العصا عندما ينطق بها 

بين الصامتين؛ فنشعر معها كأنها تهتز فعلا القار  ويطيل الحركة الطويلة 
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أمامه الآن؛ ولهذا لم يقل الحق تبارك وتعالى كأنها شيطان أو عفريت لهذا 
 السبب الصوتي. 
 المفردات:

 " عبر عن شدة خوفه، لهذا سنراه يتكرر في لياستخدام الفعل "ولي 
 . (1)مواقف انفعال خوف  بكثرة وردت في القرآن الكريم

صورت سبب الفزع الذي انتابه؛ فهي تهتز كأنها جان ففزع  كلمة"جان"
 بشدة.

"يا موسي" كلمة طمأنة لموسى؛ جاءت واحدة في الموضعين، لتوقف 
فزعه. فهناك شخص بالمكان يعرفه باسمه، لذا نادي عليه فأقبل مطمئنا 

 ناحية الصوت.
 التركيب:

تين، كأنها جاءت العبارة التي تخبر عن الفزع الشديد في جملتين قصير
صورت ، فيصف رد فعله في هذه اللحظة تصدر حكما ولا تخبر خبرا

الحال و انفعال الخوف الشديد بثلاث أشياء، هي:الفعل "ول ى"
 الفعل "لم يعقب".و"مدبرا".
علي سلوك موسى لحظة رؤية الحية يل علي أن العبارة حكم دلوال

هنا فعلين بينهما حال؛  نجدالإيجاز الشديد فيها بحذف الفاعل في الجملتين  
ر سلوكه بعد الفزع بأن جرى، ثم جاء الحال ليصف حال  الفعل الأول صو 
جريه بأنها حال فرار )مدبرا( وليست حال إقبال، ثم يأتي الفعل الثاني )لم 
يعقب( ليصف بصورة أدق ويوضح رد فعله علي انفعال الخوف كسلوك 

فاته خلفه، فانفعال الخوف ناتج عن دافع هو شدة الفزع؛ وذلك بعدم الت
الشديد منعه من مجرد النظر خلفه، طريق اللا عودة، خوفا من أن تتبعه 

لم نجد فاصلا بين الفعل ولي، والحال مدبرا مما يدل علي سرعة رد فالحية 
فعله علي هذا الحدث ـ ظهور الحية ـ فجأة فقد أفزعته، فولي مدبرا ولم 

 رة قصيرة جاءت في جملتين.ها من عباكل هذه المعاني فهمنا .يلتفت خلفه
 الدلالة:

التعبير عن معني السرعة الفائقة باستخدام الفعل الدال علي الحدث، أو 
 نحو: )السرعة الفائقة(ألفاظ أخرى تحمل الدلالة نفسها 

4.)  ـ استخدامه الفعل الدال علي السرعة )ولي 
دلالي نفسه، ـ التعبير عن معني السرعة بكلمات تنتمي إلي الحقل ال2

ولكنها ترتبط بأشياء أخري عرفت بالسرعة الشديدة أيضا، نحو: تركضون 
لوق عرف رتبطان بمخوتجمحون، فهما ينتميان إلي حقل السرعة وت

  .بالسرعة وهو الفرس

                                                            
 .وَهُمْ يَجْمَحُونَ()مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ في وصف خوف المنافقين  ى(كما  نر 1)
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 :انفعال الخوف لدي موسى عند خروجه من مصرب ـ 
إلي  لقد فرق التعبير القرآني بين انفعال الخوف في حالة تحول العصا

ثعبان، وانفعال الخوف بعد قتله المصري؛ وذلك باستخدام فعلين يعبران عن 
معني واحد هو الذهاب )خرر/ ولي(، فكان كل منهما دقيق في موضعه في 
التعبير عن اختلاف نوع الانفعال علي الرغم من أنه انفعال واحد، هو 

مختلفا ؛  خوف في الموقفين  جاءالانفعال الخوف، لكن رد فعل موسى علي 
وذلك لبيان الاختلاف في رد فعل انفعال الخوف في الموقفين عند الشخص 

 الواحد
 :الواحد الانفعاللتمييز بين أنواع الفرق بين )إذ / إذا( في ار ـ 

فعل علي العن رد  امواقف انفعالية مختلفة؛ لتعبرفي جاءت )إذا وإذ( 
مختلف موضع ما في فجاءت كل واحدة منه ،واحد هو انفعال الخوف انفعال

لتبين بذلك اختلاف الدقيق ، الموضع الذي جاءت فيه هذالتناسب عن أختها 
 كما في هذه الآيات:بين أنواع الانفعال الواحد ) انفعال الخوف( 

 : 01و 9الْية  زابح)إذ( في سورة الأ: أولا  
جاءت )إذ( هنا للدلالة علي السرعة الفائقة لرد الفعل علي انفعال 

الظهور حزاب، وذلك من خلال الفزع الشديدين في يوم الأالخوف و
للدلالة كان استخدام )إذ( ثلاث مرات ل مكان، فالمفاجة لجنود الكفار من ك

 الجمل:هذه بلمباغتة في الفعل ورد الفعل؛ وا وتتابعها ة الأحداثععلي سر
 حادثة الهجوم( :)فعلبداية هجوم الأعداء بغتة. :)إذ جاءتكم جنود(أ ـ 
 .الإحاطة( :)فعل مكهجوم مفاجة أربكبمن كل مكان  )إذ جاءوكم(:ـ ب 
 (والإحاطة لحدثعلي افعل ال)رد  بصرزاغ ال بصار()إذ زاغت الأر ـ 

 :  إشارة رةم؛ فحملت  في كل ثلاث مرات (إذ)جاءت التحليل اللغوي:
 لحدث بتكوينها الصوتي من مقطع قصير مغلق.صوتية إلي سرعة ا ـ4
 )زاغت(. ورد الفعل)جاءوكم( ي المباغتة في الفعل دلالية عل ـ2

 :81)إذ( في سورة غافر الْية 
  م و  م  ي  ه  ر  ذ  أ ن  ين   و  م  اظ  اج ر  ك  ن  ى ال ح  ف ة  إ ذ  ال ق ل وب  ل د    [ .49: غافر] الْ  ز 

لرد الفعل علي انفعال  كبيرةعلي السرعة ال لةلدلالنا ه جاءت )إذ(
، كأن القلوب وصلت بالفعل للناس يوم القيامةالذي يحدث  الشديد خوفلا

 مشحونة مكبوتة بانفعال الخوف. فجأة إلي الحناجر
 :881)إذا( في سورة آل عمران الْية  :ثانيا  

  م ك  ل ي  وا ع  ض  ا ع  ل و  ا خ  إ ذ  ا و  ن  م  ق ال وا آ م  ا ل ق وك  إ ذ  ظ   و  ي  ن  ال غ  ل  م  ام   . الأ  ن 
ن انفعال الغضب والحسد المكبوت والمكظوم جاءت )إذا( هنا للتعبير ع

في نفوس المنافقين، لهذا جاءت )إذا( المكونة من مقطعين هما: )ص ح 
ص/ ص ح( لأن رد الفعل هنا ليس سريعا كما في الانفعالين السابقين، ولا 
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، ، بل يحتار إلي التمهل والتفكير الهاد السرعة في التعبير عنه ىيحتار إل
 فقط. والتعبير عنه بين المنافقين لالانفعاهذا وكبت 

 :01)إذا( في سورة الأنبياء الْية 
فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون  

بالسرعة ، ولكن ليس السريع الفعلجاءت )إذا( هنا لدلالة علي رد 
في  ا عند وصفه لفزع الناس يوم القيامة، أو التي رأيناهاي رأيناهتال ةالسابق
، أما هنا فالأمر مختلف، فهؤلاء القوم أحسوا وتوقعوا الحربالناس في فزع 
لكن في سرعة أقل ؛ مجرد إحساس وتوقع لبأس الله، فقاموا يرقضونك ،فقط

الأمر؛  فيفهم في حالة شك  ية للهول،جة والرؤية العينامن حالة الفزع المف
عن الاختلاف في  لتعبر (إذ)وليس  (إذا)فجاءت  فخرجوا يتحسسون الأمر،

، فالفرق بين إذا وإذ صوتي، ليناسب طبيعة سرعة رد الفعل في الحالتين
 السريع وأشد منه سرعة.الانفعال الانفعالين؛ 
 لعبارة الانفعالية:ابناء أثر نمو الانفعال علي د ـ 

عندما ينفعل الإنسان وينمو انفعاله ويزيد، ويعبر عن ذلك بعبارة تدل 
علي غضبه؛ فنجده يكررها بنفسها، مع زيادة تدل علي هذا النمو مع بقاء 
العبارة الأصلية، وهذا ما حدث للخضر عليه السلام عندما غضب من 

)إنك لن تستطيع ت: موسى عليه السلام؛ فقال له عبارة تكررت ثلاث مرا
مما يدل علي ثبات الذاكرة عند الانفعال علي عبارة واحدة  معي صبرا(

يكررها مع زيادة تدل علي نمو الانفعال، انظر إلي هذه العبارات ولاحظ 
 ه:وتعبير اللغة عننمو الانفعال 

ا                   :ـ قال 4 ر  ب  ي  ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   (62) الآية  إ ن 
ا          :أ ل م  أ ق ل  قال  ـ2 ر  ب  ي  ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   (22) الآية  إ ن 
ا     :أ ل م  أ ق ل ل ك  قال ـ 3 ر  ب  ي ص  ع  يع  م  ط  ت  ك  ل ن ت س   (25)الآية   إن 
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